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خاتمة /. 
الملحق رقم ١‏ : الهاسكالا كرآفع1451 1» 
الملحق رقم ؟ : احباء صهيون 2101 111888 "51١‏ 
الملحق رقم ؟ : الصابرا ‏ 588184 يفف 
مصادر البحث تضرف 


مهيكدك 


منذ ان نشر مركز الابحاث فيمنظمةالتحرير الفلسطينية 
كقات: زوفيناك: مرترل ( سلسيلة كتية فلسيطينية نراق :)+ 
والكثيرون من المواطنين سألون المركز للماذا لا شثشر دراسات 
في قادة الحركة الصهيونية » تلقي اضواء على الادوار التي 
لعبوها » وبعضهم لا بزال بلعبها » في سير الحركة وتطورات 
اعمالها ومواقفها في مذلة السبعين سنة التي مضت على 
قيامها . وهذه الدراسة ؛ عن دافيد بن جوريون » هي الاولى 
من مجموعة دراسات بأمل المركز ان يعالج فيها حياة عدد من 
القادة الصهيونيين » ممن بمثل كل واحد منهم ناحية منالتفكير 
او العمل تختلف عن الآخر اختلافات أساسية . وقد سبق 
المركز ان قدام عرضا سريعا لحياة ما يزيد على الخمسين من 
ساسة أسراثيل فى كتيب « الحياة السياسية فى اسرائيل » 
( حقائق وارقام رقم ١‏ ) وحوالي المثتين من علماء اسرائيل في 
كتيب « علماء الطبيعة فياسرائيل » ( حقائق وار قامرقم 1١١‏ ))» 
كمأ قدام درأاسه عن فلا د بمير جبو تنسكي 4 زعيم )0 المنظمة 
ا لتلا لإا اليا اا ( كتب 
فلسطينية رقم )١‏ 


وقد حر رصت مو لفة الدراسة ان تستقي معلوماتها من 
ااكتابات والمذكرات التي وضعها بن حوريون نفسهة. واسئدت 


7 


نشمأ » في معظم الاحيان » ان ترد عليه ولا ان تفند اقواله » 


وسأئقل رأيا كتبه الباحث الفلسطيني الدكتور اسحق 
موسى الحسيني »© في دراسة دافيد بن جوريون : 

« في عرض حياه « دافيد بن جوريون » عرض للقضية 
الصهيونية » منذ اواخر القرن التناسع عشر الى اليوم . وبن 
خوو رون رين الفظايغ الصهيوتية وادوحها المنلتوناتلون الخرباء» 
تحمر حينا وتصفر حينا ولكن طبيعتها ثابتة . 

« عاش الرجل الى اليوم اثنين وثمائنين عاما : قضى 
معظمها في خدمة الصهيونية مشاركا في وضع خططها ) 
ومنفذا اهدافها العدوانية التوسعية وكان في جميع مراحل 
حياته « شايلوك » بتاجر باللحم والدم » مجمد العاطفة 
الانسانية لا سالي الا بمصالح قومه . 


« أن آفة هذا الرحل انه بعيش فى القرن العشر بن بعقلية 
اربعة آلاف سنة قبل اليوم » مثله الاعلى ابادة شعب بالسيف 
والثان انيدل مدل شفغب اخر :© لا لذنتب: ازتكية الآ ان القن 
وضعه في تلك البقعة منالعالم التي دخلها العبربون ثم حكموها 
مدة قصيرة »؛ بالقياس الى غيرهم من الشعوب . 

لواذًا كان عقا ما :هيلت البه الناحتة هن ان ال تسل 
قدوة للجيل الذي بعده » فيا لنكبة الانسانية بهذه الاسرهة 
النشرية الصغيرة ! وانه لمن نكد الدنيا ان تلاحق الاضطهادات 
ني اسرائيل معد التقود بل وهم في :دلاخل الآرضن تتسنها 
الى منتصف القرن العشرين من قبل شعوب كثيرة وان يكون 
مأواهم دوما بلاد العرب حيث بحدون الحمابة والرعابة . ثم 
كرون بحقدهم على من احسسن اليهم ©» ورعى ثقافتهم ؛ ونمى 
تجارتهم . لقد اخذوا المحسن بجريرة المذنب » فارتكبوا اثما 
عنانها مكناعقا + 


4 


« وسدو من هذا البحث ان الرجل مبتلى « بعقده » 
التعالي على البشرية كلها » وهو الابتلاء الذي جر على قومه 
الدماء » وفتكوا بالابر باء » وتنكروا لرسالةالسسماء» وقد انذرهم 
انبياؤٌ هم 4 وقر عهم الحسيك المسيح عليه السلام وتنا بهلا كهم 
وبطهر هم من آثامهم العديمة ليعودوا أمة موؤمنة بالله وبالحق 
والخير وأاألعدل والمساواه بين السشر ٠.‏ 


بقعة على الارض . انه ,تحقق بتغيير عفليتهم ونفسيتهم تغفيرا 
جذريا يتفق وروح العصر » اذ ليس في هذا الزمن دماء طاهره 
ودماء نجحسة » شعب ممتاز وشعبمنبوذ » ساده وارقاء » ان 
فيه اسرة انسسانية من أصل واحد »© وفي فلك واحد » تحكمه 
قوانين طبيعية واحدة . 

)0 ومتى ادرك بن حوريون وامثاله من الصهيونيين هذه 
الحقيقة زالت محنتهم » وعاشوا جزءا كريما من اجزاء الاسرة 
الانسانية كلها » واندمجوا في المجتمع الانساني الكبير بأخذون 
ويعطون بقدر ما ملكت ابديهم من خير » وما احتوت عقولهم 
من أبداع . 

« أن الامعان في التمرد على حكمة الله وعلى قوانين 
المجتمع الانساني لم يكن بوما سبيلا مأمون العواقب . لقد كان 
اشهواتها واتحرا فنا عن "اللحق «العددل ٠‏ 

« واين الحق والعدل في طرد شعب من بلده وقتزم 
الاير باء وحرق الاطفال والنساء ؟ 
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( ان اسرائيل قد تضمن حياتها لسنوات عشر أو عشرين 
او ثلائين» ولكنها ستمحى كما تمحى الكلمة الخطأ » لا نالعواعد 
التي قامت عليها أوهى من أن تثبت » واضعف من أن تدوم . 
هكذا قال الانبياء وقال العلماء وحدثنا التاريخ منذ بدايته الى 
اليوم » . 
انيس صايغ 
المدير العام لركز الابحاث 


الفصل الاول 

النسلل الى فلسطين 

المناخ الفكري الذي نشا فيه بن جوريون 
ولد بن جوريون في الربع الاخير من القرن التاسع عشر 
فى مدبنة بلونسك في بولنده ٠.‏ وهذه المدئة تعد حوالي .1 
القيصر بة التي كانت تضم أكبر تجمع بهودىي في العالم أذ بلع 
عددهم قبل الحرب العالمية الآاولى حوالي خمسة ملابين 9) . 
كان بهود روسيه واوروبه الشرقية بعيشون في حارات 
خاصة بهم «الجيتو» ومع ذلك فعد هبت عليهم رياح الليبرالية 
والقومية من اوروبه الغربية . وكان لا بد من التفاعل والصراع 
بين عقلية « الجيتو » والافكار الجدبدة . وبالرغم من اضطهاد 
١‏ ب .2283ت0 103121 .آع2؟5] 01 طذأعلظ عط 220 01102 ترعظ 
.9 .2 ,1964 ,عآ7201 11777 ,2501156 12312200121 


؟ بل .04111102 282612 102104 .152261 01 تإستاق10 220 لاأعلطعع]1 
المهقدمه 4 701 بتاع 8 


١١ 


وشخصيتهم 4 وربما كان الاضطهاد حافزا لذلك . وخرج من 
بينهم مفكرون وكتتّاب وشعراء اثتروا في توجيه الجماعات 
اليهودية التي عرفت نفسها باسم « بهود الشتات » او 
« الدياسيورا » 8هم2138 ٠.‏ وظهرت حركة « الهاسكالا » 
 »28581:319«‏ أي الاستناره او النهضة اليهودية » وهيحركة 
بدأها موسى مندلسون. الذي ذهب الى بروسيه ليتلقى العلم 
في التلمود لان اليهود في ذلك الحين لم بكونوا يولون العلوم 
وبعض اللغاتعلاوة على التلمود» وبدلا من ان يغيتر دين كما 
فعل الفيلسوف سبيئوزا » حاول أن بوفق بين الدين اليهودي 
وبين روح العصر . ومنذ العام ١/814‏ بدأت افكار مندلسون 
في التأثير على اليهود. وكان زفي آريا جرين 2ءع016) 41132 201 
حد دافيد بن حوّريون () © من رواد انصار هذه الحركة 2 
ولكن اليهود في روسيه لم بحدوا في )0 الهاسكالا ( خلا صهم 
الوحيد » وظهرت حركة جديده تزعم أنها تحاول ان تضع 
الحركة التى اخذت مكان الهاسكالا بالتدريجح هي حركة احباء 
الميعاد » اي الى فلسطين . وانتشرت هذه الدعوة في جميع 
انحاء روسيه » وتسربت منها ايضا الى المهاجرين ٠‏ 
وهكذا بمكن تلخيص المناح الفكري بذكر الاتجاهات التي 
كانت تتحاذب اليهود في اوروبه الشرقية . الاتحاه الدبني 
الذى بذعو الى انتظار الخلاص العلوي الذي لا دحل لاراده 
الانسان فيه . ثم الاتحاه الذى بدعو الى التحرر والاندماج في 
المجتمع الكبير » واتجاهيدعو الى الهرب: الهجرة؛ والمتحمسون 
ل ,1020012 .712011كآ 88266 ,آمة2 كلا 01 12102نا) ترهظ 
4 .2 ,1954 
1 رأجع الملحق للتوسع بدلالة هذه الالفاظ . 


دافيد بن حجوريون اتدل 


بفضلون الهجرة الى فلسطين والاستيطان فيها . ثم اتنجاه 
اشتراكي او ثوري بدعوى ان مجيء حكومات ديمقراطية 
دستورية ستخلص اليهود من احوالهم السيئة . وفي هذه 
الفترة بالذات ظهر كتاب ليو بنسكر « التحرير الذاتي » واخذ 
اليهود الروس7النياو»: بهاحرون الى فلسنطين بموجات متتابعة 
وكا منة ترمد اعكبال الأمين الور الكمخةن الذائن هه 1/1 :+ 
وكان أقفحجدور حربين 2ءع02) 4738007 والد بن حجوريون احد 
قادة خركة احاد ضهيوق: في يلو تينك ينكان الوالد عاقيا 
ناحنها © ومن اول :هق ترك اللباض التهودى التقابدى :واتعامل مع 
البولونيين دون حرج (ه) . وقد اصبح منزل وألد بن جوريون 
ملتقى اتباع حركة احباء صهيون . وكثيرا ما كان بن جوريون 
في طفولته يجلس ويستمع الى الحوار والجدل الذييدور بين 
أنصار هذه الحركة ومعارضيها . وكان معظم معارضي هذه 
الشركة ين البهر ف الاقهر كين .وين : :الأحييان الذ رو ثانا 
قطروق الى هذه اللحركة الصدويو دده نباف كافون أن تون 
الى حركة تدعو الى مسيح كذاب كالحركات اليهودية التي 
سسفتها .٠وكان‏ 0 بقولونبأن التحرر لا بعني الذهاب 
الى فلسطين بل الاشتراك مع العامل البولوني في كفاحه . غير 
ان والد بن جوريون 0 0 وحاول أن يستميل الاحبار 
الى صفه ٠.‏ ونجح عندما جذبالحبر سمحا اسحاق. وبانضمام 
هذا الحمر الى الحركة ارتفع تقديرها بين هود بولونيه ٠‏ وكان 
الاشتراك السنوىي في هذه الحركة بتطلب مبلغا قدره ثلاثة 
روبلات (1) . 


8 - الالط هش .221-2081 ,اعقطء111 ,أعطممعم لامعصسم مر 


.© .2 ,1954 ,2002مآة ,160نتارآ رمعا نيج2 
عه 5 .2 .1952261 01 0311011 © ع1 


01 دافيد بن حوريون 


( اكتوبر ) 18/1 وكان الطفل السادس لابويه رضعالصهيونية 
مع لبن امه . فقد اصر والده على تعليمه واخوته اللغة العبرية 
ملذ الصغعر . وفي هذا يسول بن حوربيون « كان 
من غير الممكن ان ابقى في روسيه . كنت أفكر بالذهاب 
الن افلسيطين .همد الخامينة من عمرى ... :ولقذ. ولدت: في :ريت 
صهيوني ورضعت العبرية وحب صهيون منذ الطفولة . لقد 
تعلمت العبربة منذ الثالثة من عمري . كان جدي يعلمني لغة 
التوراة بطر بقة اللعب بالكلمات ولا ازال اذكر ذلك » 7) . 


ومن مميزات طفولته انه كان متحمسا للعلم له قدره 
فائقة على الت ر كيز ©» واول كتابين قرأهما كانا بالعبربة : « حب 
صهيون » »© و « كوخ العم توم » . ولكنه كثيرا ما كان بعضي 
فترات صمت طويلة (4) . وقد كان منعزلا عن الاطفال في 
سنه (9) . وكانت امه ( واسمها شيندال 71 :2 سسمراء 
الشعر ذاتبنية صغيره الحجم وقد ور ثذلك عنها ابنها دافيد) 
تقول ابني ابراهيم سيكون اعظم عالم بهودي » أما ابني دافيد 
فانه سيعر ف في العالم كله )٠١(‏ . وبالطبع كان أملها أن يصبح 
حبرا عظيما لان اليهود في ذلك الحين لم يكونوا بهتمون لشسيء 
آخر )1١(‏ . 


كان بهود روسيه بسمعون الاخبار التي تروى عن 
مو سى مونتفيورىي وأدموند روتشيلد» وعن الاصواتالمسيحية 


/ا ب وهطوهة71 طأتجد 5ئط1ج1 ه11 .اعد 100[:5 011102 لاءثا 
.133 .2 ,1965 ,ع[70 بناع 11 .22لطاصوء2آ 

8 - .30 عع23 .151261 01 011111011 12211 
د .9 ععو2 .أعطمه: 3260 1116 
١.‏ -1061 11211106 .1011012 تاعظ1 01 58027 116 ,122110 
4 .2 .1965 ,8011 بتحع[1 .5025 21162212185 .6.2 .11311 

7ه 0 عع22 .أعطده«2 ل0عصدة هط 


دافيد بن جوربون ١‏ 


فان قادتهم » رواد الحركة الصهيونية »© كانوا يرون ان عليهم 
وحدهم بقع عاتق الاستيلاء على فلسطين © أو ما سموه هم 
« بأخذ ارض الميعاد » . 


وفي العام م١‏ » وعندما كان بن جوريون في العاشره 
من عمره »؛ صدر كتاب هرتزل )0 الدولة اليهودية ")| . وكان 
انها كويد اتن ماكر فو سكاق الصهيو يه السماضة : 
لان كتابه في الحقيقة ما هو الا ترجمة لافكار بهود شر قاوروبه 
صيفغت بطر بقة حديثة كي بفهمها الغرب . وعندما عقد المؤتمر 
الصهيوني الاول في بازل (/183937 ) كان اغلب الحضور من 
روسيه وبولونيه . وقد شعر هؤلاء بخوف وعدم رضى لاتجاه 
هرتزل وتصريحاته العلنية عن دولة يهودية . غير ان هرتزل 
استطاع ان بكون الزعيم اليهودي غير منازع © واتجه اليه 
قبل الله » . واصبح هرتزل المثل الاعلى لاطفال الجيل الجديد 
معدل وخر رون به الذق انمه الع الخر حمجها الاق كان 
لهب مشاعر هم وبحثهم على الذهاب الى «ارض الميعاد» (؟١١).‏ 
توا فيت والدته وهي تضع مولودها لط الراميم 0 
شتحب قن النر م <21123» الم رلمان الدكاضيت عد اليرت 
بوادر الاصللاحات العيصر ئة 8 وفي ذلك الور قت كان اليهود 
نتسشعون أخبار هرتزل ومناورأته السياسية لأخحخد وثبقة_وعد 
راسمي مضه 1 هن ب حبار سكن دان 
دا « أبجابيا » » جمعية بدرسون فيها العبربة 


17 مه .2 عع23 .15261 01 1102© ه15 
؟ '1‏ المصدر نفسه » ص 6" . 


الحديثة » ويتكلمون عن هرتزل . ودعوا هذهالجمعية «حمعية 
عزرا » تيمنا باسم مؤسس « الهيكل الثاني » . ان اختيار هذا 
الاسعلة.ؤلالتة القضوق فى التظرة المتصزية للصهيوتيين . 
فعزرا هو الذي عاد الى القدس من بابل » وعندما وجد اليهود 
في القدس يختلطون مع غيرهم من السكان غفضب وامرهم 
بالكف عن ذلك . واستطاع عزرا هذا ان بفصل جماعة السبي 
عن غررهم.من البهوة:الدين لم .رعيغوا تعاليمة الغتصرية :..وهكدا 
احيا وغذى العنصرية والانفصالية عند اليهود ( ( راجع سفر 
عزرا وخاصة الفصل التاسع ) . وسنرى في صفحات لاحقة 
كيف غضب بن جور يون علىاليهود الذين شغلون العربعندهم 

وكانت مهمة الخطابة والدعاية من المهام التي أضطلع بها 
دافيد جرين . واشتهرت الجمعية حتى عرف خبرها في 
وأرسو . وحان الحاد بي على اا و لي الا جعي كارا 
واتباع دعوة بند +81520» وهي الدعوة للاشتر تراكية والحربةفي 
بولونيه دون النظر للدين . ورفض بن جوريون الاشتراكية 
بهذا المفهوم منذ البدابة » وحجته ان هرتزل الذي عاش في 
بلد ديمقراطي رأى ان الح لالوحيد لتحرير اليهود هو اعطاؤٌهم 
وطنا خاصا بهم . وغالما ما كان النقاش العقائدي بحتدم بين 
الفربقين )١5(‏ . والآن بفسسر بن حوربون موقفه في الماضي 
بقوله : « نحن لم نكن ضد حكم ديمقراطي في بولونيه » ولكننا 
كنا ترى أن ذلكلا نحل تشكلها .. حتى ولو كنا ستشسن غدة 
الاضطهاد فاننا كصسوتيين كنا تويك «بناء- صهيون: :وهكذ١‏ كان 
على حمعيتنا أن تحارب في حبهتين ٠‏ الحصهة الاولي اقناع 
الصهيونيينبالهجرة الى فلسطين كتعبير عن صدق صهيونيتهم» 
والجبهة الثانية كانت فيمحاولتنا تحويل اتباع بند الىالعقيدة 


1 الصدر نفسه » ص ه" . 
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الصهيونية » . وقد عرف بن جوريون ببلاغته وقوه حجته 
حتى ان الحبر سمحا قال : « لو عندنا عشرة مثله لحررت 
اسراثيل » (ذا) . 

وبعد المؤتمر الصهيوني عام ١191.5‏ شعر الصهيونيون 
بالخيبة لان هرتزل لم بجد نجاحا في مفاوضاته » وبدأ الشك 
بساورهم في جدوى ترك القياده لرجل واحد واتباع.طريقة 
واحدة . وظهر في ذلك الحين وايزمن معجماعة صغيرة اخذوا 
بظالنون بضرورة اتباع. الدسمقراطية في القيادة الصهيونية .. 
واخذ العلق سستحو ذ على بهو د روسيهلظهور بوادر الاضطهادات 
بتحربك من وزير الداخلية الروسي بليف (2168906) . وصمم 
الشباباليهودي على الثورة على النظام القائم او الهرب كليةمن 
روسيه. وف ذلك الحينانضم بن جور بون الى حركةعمال صهيون 
التي كانت تدعو للهجرة الى فلسطين والعمل فيها والى 
العدل الاحجتماعى بين اليهود ولو على حساب سكان فلسطين 
العرب . ش 

ذهب بن حو إن يوان الى وارسو لاتمام دراسته لانه لم كن 
بوجد مدارس ثانوية في بلونسك . ومنذ البداية لم يهتم 
بن جوريون بالقومية البولونية ولم بتعلم اللغة البولونية لانه لم 
يكن برى ان لهما علاقة بالافكار القومية لليهود التي آمن بها ؛ 
وحتى في المدرسة الابتدائية فانه اختار اللغة الروسية .وفى 
وارسو كان يعطي دروسا في اللغة العبرية ليغطي مصروفاته 
المدرسية » غير ان دراسته وشغله لم بمنعاه من متابعة نشاطه 
مع جمعية عمال صهيون »© فعبض عليه البوليس بتهمةالشغب» 
ولكن والده استطاع اخراجه من السجن وعاد به الى بلوننسك 
وهكذا قطع دراسته المنتظمة )١1(‏ » مع انه كان يريد ان بتعلم 


8 ا .9 عع23 .لماعو 5:ط[00آ1 0116011 درع15 
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وبعد مذبحة كيشيئيف » ووفاهة هرتزل عام ١1.15‏ قرر 
بن حوريون واصدقاؤه المتحمسون الاسراع بالمحره الى 
فلسطين . وذهب صديق طفولته الحميم «شالوم زماخ» الى 
فلسطلين دون ان بخبر ذوبه اذ كانوا من عائلة غنية تعارض فى 
هجرته . وفي هذه الفتره كان اليهود تأملون خيرا من 
الإصلاحات في روسيه » ولكن بن جوريون لم يكن يرى رأيهم 
وكا نبفض لاستمرار سوء وضعاليهود لتنجح الدعوةالصهيونية 
فى حملهم على الهجرة لاستعمار فلسطين . وزاد من حيرته 
ان انقسامات حدثت بين القادة الصهيونيين بعد موت هرتزل. 
وبقي دافيد بن جوريون سنة اخرى شتغل منظما للحركات 
العمالية في منظمة عمال صهيون . وعرف كخطيب مؤثر 
وكخصم للاشتراكيين . وكان يتقن اللغة الروسية واليدرشية 
والغعبر نه . وكانت المراسلة بينه وبين صديعه شالوم منتظمة 
وكانت اول من به الاذهان لمشكلة اليهود مع العرب . ويعول 
ان رسائل صدبلفقه تعطى صورة واضحة عن الحال فى ذلك 
الحين: ولكثة أضاع المجموعغة في السطتطنية وم مخطيع 
العثور عليها بعد ذلك (8) . 
هجرة بن جوريون الى فلسطين 

عندما عاد شالوملزبارة اهله فيبلونسك قرر بن جوريون 
ان برافقه حين عودته الى فلسطين . وفي طريقهما مرا بمدينة 
اودسه لقابلة مناحيم بوسيسشئككين «1ط755195] زعيم 
الصهيونيين الروس وعرضا عليه تحرير جريدة في فلسطين 
اك 1 عمعع23 .أعطمهع2 ا0عتصعة 12 
م14 19 ععوط بعلاعو8 لم1 3م01 دعر 
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للفكرة (15) . 

جاء بن جوريون الى فلسطين عام 11.5 »© ومنذ وصوله 
بل آثر العمل في الارض لان العمل هو المعنى الرمزي لوجوده 
في فلسعلين ولذلك ذهب الى مستعمرة بتاح تكقا (ملبسن) . 
وبصف بن جوريون ذهابه الى فلسطين في فصل عنوانه « في 
اليهودبة والجليل » في كتابه « بعث اسراثيل ومصيرها » من 
صفحة لا م5 . ويقول انه لم ستطع النوم في اول ليلة 
وصل فيها الى فلسطين لان مشاعره غللمته : « هذه الليلة 
اأرض سينا نيل 3 5 وارض اسرائيل حولي انما تو حهت ٠‏ 
انني اسير على ارضها وانظر الى سمائها ونجومها التي لم ارها 
من قبل ... حلست طيلة الليل افكر في سمائي الجديدة» . 


وفي بتاح تكفا فوحىء بن جوريون بالر فض من اللا ك 


اليهود الذين اخبروه بأنهم بفضلون العمال المرب على العمال 
اليهود . ولكنه بعد محاولات وجد عملا . ولا بد من كلمة فى 
هذا المجال لوصف حالة اليهود في فلسطين عند مجيء بن 
جوريون . كان اليهود في ذلك الوقت بنفسمون الى فلتين : 

اولا : اليهود الوطنيون الذين ولدوا في فلسطين وعددهم 
حوالي ...ر.ه . وهم متدئون جدا ومتفاهمون مع العربب 
والاتراك الى حد بعيد وبعيشون على الاحسان من الحاليات 
اليهودبة في البلدان الاخرى . ومعظمهم كان بعيشش في القدس 
والخليل وطبربة وصفد . 

ثانيا : اليهود المهاجرون من أوروبه الشرقية وكانوا 


ا ل 48 ععو2 .اع ج15 01 0011013 ع1 
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حوالي ...ر.؟ ولكلهم لم يكونوا يمارسون العمل بأنفسهم 
بل كانوا ملاكا يعتمدون على العمال العرب )5١(‏ . وكانوا لا 


وفي العام نفسه الذى جاء فيه بن جوريون الى فلسطين 
عقد اول مؤتمر لعمالصهيون في فلسطين » وشغل بن جوربون 
منصب رئيس الؤتمر (١؟)‏ . وفي هذا المؤتمر صدر قرار 
تكوين « اتحاد العمال » وقد اصرٌ بن حوربون على اضافة 
كلمة « اليهود » ليصبح اتحاد العمال اليهود » ومع أن الجميع 
كانوا ضده الا انه في الئلهابة نجح في فرض رأبيه . لقد كان 
برعم انه أث شتراكي ولكنه كان بريد من حزبه ان يضم فكرة 
« الحركة اليهودءة القومية » . وقد قال له أحد اصضحابه : 
« اننيمستعد للكلام بالعبرية ولكن كيف افسر ذلك فيالنظربة 
الماركسية ؛ » (5) ولكن بن جوريون لم يكن يهمه اي تناقض 
لانه كان مستعدا ان بتبع أبة طربقة لبلو غ اهدافه . 


ثم انتخب العمال بن حور بون ليمثلهم امام القائمين على 
فعاض روتشيلد وفتاك بدا اول عمل. ثقانى: له اذ :رتت اخرانا 
في حمول رشون ليزون ٠.‏ وهكذا أصبح شخصيه 
مشهورة في الحزب . وبعد ذلك انتخب رئيسا للجنة مكونة 
لي ب ا ا 0 ل ؟ 
النقاش بدور حول اللغة التى يجب ان تصدر بها الجريدة ) 
اليديشية ام العبرية . ثم بحئت طرق جذب العمال اليهود 
الى فلسطين وكيفية الحصول على ضمانات العمل اليهودى في 
القرى اليهودية . في البدابة لم بحددوا موقفهم من العامل 
العربي علنا وبصراحة ولكنهم وجهوا عداءهم الى المزارعين 


د المصدر بفسه »© ص 15 
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والملاك اليهود (55) . لان بن حوريون واتباعه رأوا ان هذه 
النقة فى الصطين كل إمود أوودياة لا تويك الا 'الررس عاتن 
انتقل بن جوريون من بتاح تكفا الى كفار سابا وهي أاراض 
اشتراها مزارعو بتاح تكفا . وفي خر بف العام .ةا عمهد 
هو تمر ثان لعمال سو اله اس بص 
في الحقيقة تعد بلا د للاعلان لين 5-21 ع1 
0 . وقد ب في --0-0 آراثه أيضا في د 
هذه الملاد » 9 . وقد كان معه في هذه اللجنة اسحاق بن 
زفي ( هرب بن زفي من روسيه بعد أن عرف عنه أنه كو ن 
مجموعات « دفاع عن النفسس » في روسيه وقد التعى مع 
بن جوربون في بتاح تكفا عام ١1.1/‏ ) . 
بالحقائق كاملة وعدم اخفاء الاحوال السيئة التي تنتظر العامل 
اليهودى الذى بر بد الهفحرة حتى لا دخيب امله عند الحضور 
ل فلسطين 1 وكرروأ أصدار الجر بده التي كانوا سحتون 
امرها باللغة اليدرشية وليسسن باللغة العبرية كما كان بن جوريون 
بريد . كما قرروا ارسال اسحاق بن زفي لحضور المؤتمر 
وليحر ض !تمر ضدهم ويتهمهم بالتحيز ضد العمالو تفضيلهم 
العمال العرب (ه5؟) . 

ثم انتقل بن جور يون الى الجليل وقد فرح جدا لانه لمنر 
في الجليل « اصحاب ذكاكين ومرابين وطفيليين »© 51) 


ا 55 عع22 .151261 01 1111011 درع1 
5ت عنعه2 .أعطمه»2 اعتددرة عملم 
6 ب 5 عع22 .15361 01 1165121 ) رع 


ا .2 م225 بأعطره2 160مة مكل 
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بالطبع فان هذه هي عقدة اليهود . وثورة الدعاة الصهيونيين 
على هذا النمط من الحياة رد فعل لهذه العقدة لانهم كانوا 
بريدون أن يبدأ اليهود حياة جديدة قوامها العمل الممل 
الزراعي والصناعي » أن أرادوا النجاح في استعمار فلسطين» 
وذلك لان اليهود في « الجيتو » كانوا يمنعون من ممارسة 
هذه الاعمال . 


وفي الجليل سكن في مستعمرة سيجيرا ( ا يالشجرة))؛ 
وقد انشئتبواسطة صندوةالاستعمار اليهودى 16155 ه52 
ه8550 [ونده001 » الذى كان بموله البارون هيرش من 
نار بسن تومن المقوية. كان امال سستفارن لين عاتن نين 
هذا النوع لتحضيرها لاستيطان اليهود الذين بودون الهحرة . 
وكان العمال عادهة شيبانا صغارا متحمسين للاستعمار شعارهم 
« الغلبة للعمل » ولم يكن السكن الدائم هدفهم (9) . وفي 
التخليل كانت الحال تتتلفه. بالنسبية للعلاقة رين الغر تاو التهود : 
أذ ل تكن الخرب: معناو حنة الهو كما كانوا الى اننا 
اياي ورت سن اق امسر لع اف 
لحمايتهم وذلك لان الصهيونيين اكتشفوا مقاومة العرب 
لخططانبي ع .وفك كانه الحكرعينة (التركة تعامكل. الشر تين 
بطريقة افضل من الطريقة الني كانت تعامل بها العرب وتعيتن 
والحركسي يو جل الخر لس يها رزوق نالسر طدين البو وذ 
ضد العرب في حالات كثيرة (58) . غير أن العمال اليهود وعلى 
رأسهم بن جوريون رأوا أنه بجب عليهم عدم الاعتماد لا على 
الغرت ول الشركس تحخة هماه التبيى بالشيهي: م واتارث 
فده النادرة وعبع اكز يمع الذين يناوا :انه لسن مهد جوج 


4 ل 1 عع22 .عاعد8 10015 معت دعر 
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اثارة المزيد من مخاوف العرب » وان حمل السلاح ليس من 
صفاتهم وليست لهم الشجاعة الكافية للصمود أمام العرب 
وان العرب »© لكثرة عددهم بالنسبة لليهود »© لو ارادوا لأبادوا 
البموزت فى نوع يواكم 4 كوا يدل فلن ان العري زله “ميادو 
المزارعين اليهود لمجرد انهم بهود »© ولم ببدأوا بالعداء الا حينما 
بدا اليهود باستعمار الارض العربية . فحتى الحرب العالمية 
الاولى لم يظهر العرب اي عداء لليهود وبعد الحرب بدأ العرب 
طابوق: سترين المي كنا كاذك التتفوتة الاخرئ تفتادى 
والحلفاء سشرون ولم بعاد العرب اليهود لانهم بهود بل لانهم 
قفون حجر عثرة في سبيل استقلالهم . ولكن بن جوريون 
وجماعته انتصروا لفكرتهم وكلموا المسؤول التركي وطلبوا منه 
اسلحة ووافق الاتراك على طلبهم ما دام هذا الطلب يؤذى 
العرب . ويصف بن جوريون شعورهم علد الحصول على 
الاإاسلحة فيقول : « كنا ننتظر مجيء الاسلحة ليلا نهارا ولم يكن 
لنا حدرث الا الاسلحة وعندما حاءتنا الاسلحة لم تسعنا الدنيا 
لفرط فرحتنا ... كنا نلعب بالاسلحة كالاطفال » ولم نعد 
لكر كنا ابدا دي كنا انرا وناكل. وتتكل. والنادق: افيا ندا 
أو على اكتافنا » (59) . 

هذه الفرحة لا تدل الا على الحقد المرير والنزعة 
العدوانية والتصميم على سلوك العنف . لقد كان هدف بن 
حورر.ون تكوين نوأه لقوة مقاتلة . لقد اختار اسم مقاتل لقبا 
له ولم بختر اسم عالم او نبي او حكيم من حكمائهم . في ذلك 
الوقت لم يكن هناك خطر حقيقي ‏ ان الحوادث التي بسردها 
ويصفها باسهاب كانت سرقات عادية والقتل كان نادرا ولم يكن 
موجها لليهود كيهود . ولكن بن جوريون كان يؤؤكد بوجوب 
خلق « أمة » في هذه البلاد » امة تحكم نفسسها وتحقق ارادتها 


1" الصدر نفسه » ص ١8‏ . 
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بالقوة والعنف ولا تعتمد على همرتزقة ربما تركوها او ثارواآا 
ضدها . لقد كان هذا تفكيره في العام 1١9.9‏ . وكانت 
( سيجيرا ) أول مستعمرة بهودية حراسها يهود منها . وبالطبع 
تبعتها مستعمرات اخرى بالتدرج . وهكذا كوان بن جوريون 
وبن زفي واتباعهما فرقة الحراس « هاشومير » . وقد كوان 
« الهاشومير » على نمط جماعات الدفاع الذاتي في روسيه . 
وقد كان شعارهم « بالدم والنار سقطت اليهودية وبالدم والنار 
سمتقوم ثانية » )5١(‏ . أن هذه العقلية هي نتابج المخطط 
الصهيوني ٠.‏ لعد حاءوا ليطبقوها على العرب الذين بش هد 
التاريخ بانهم عاملوا اليهود بكل كرم وسخاء وتسامح واكبر 
دليل على ذلك حالة اليهود في اسبانيه ايام الحكم العربي لها. 


ومع ان اليهود انفقوا وقتا طويلا للاقتناع بعمل الحراس 
ان 0 الا بمجيء الحكم 0 
الهاجاناه ما هى الا تدارد :تاتس انكر ان (؟؟) . ونث تان 
صديق بن جوريون « شالوم زمكا » ضد فكره تكوين حرس 
بهودى وقال أن ذلك سيؤودي الى صراع بين العرب واليهود. 
والواقع انه منذ جاء الصدبقان الى فلسطين ظهر الاختلاف 

في ألرأي بينهما ل تن 
وأنغتب الى حزب ,0 العامل الفتى ( الذي كان عا اقيقر اكا 
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ولكنه يتبع اشتراكية مرنة بشلر بها جوردن 005<ه»©. 
اشتراكية تتكيف مع الاحتياجات المحلية واعادة البناء 
الاجتماعي في فلسطين . وقد رفضت مبداأ الصراع الطبقي 
والآرا الماركسيةالأخرى الثي كان نيتاه حرت عمال صهيون 
الذي انضم اليه بن جوريون . ولكن حتى عمال صهيون 
الالسفضيع. الدرن كانو1' تاتعين. للإاتحاف العا اللسهيو نبين 
الاشتراكيينأى وأونط0ن23 6ؤنلهذهء50 02 «منغهء7"'60 171014 عط 
والذين كانوا يوُمنوننظريا بكل العقائد الماركسية لم سسمتطيعوا 
تطبيقها في فلسطين لان المشكلات العاجلة في ذلك الحين 
كانت : « العمل » و « الدفاع » واحياء اللغة العبرية . وكانت 
تقلر نه الصراع العلبعي بعيدة وغير واقعية في مثل هذه 
الاحدوال (؟؟) . 


وبعد ان تعقدت الامور بين بن جوريون واتباعه وبين 
اتباع” العامل الفتى » انفص ل الحزب الاخير وكوانوا مستعمرة 
حد ددل5 هي مسستعمر 5 روش بسنا هون0اط طه0] ٠.‏ وفي ذلكالحين 
اسس عمال صهيون اول مستعمرة اشتراكية ( كيبوتز ) في 
فلسطين وهي مستعمرة داجانيا التي كان اسمها الاصلي ام 
جوني!(؟) . لم بكن بنجوريون مع الذينكوانوا هذه المستعمرة 
لاله بعد أو رن العتمال الالتقال: من ستهيرا للتفليج سا كملق 
اخرى ذهب الى بلونسك وعندما عاد استدعي لمقر الحزب في 
القدسس م اها تاسمسن المستغمرة افلم كن حطيرة سهلة لان 
لقيو لزية الفمال كانت نيد نيلك الارذى كن له عضو ا 
ملا كا زرآعيين لانهم كانوا بكرهون هذه الطرقة من اليهود لانها 
كانت تفضل العمال . ولكن المجموعة في النهاية انتهت الى 
القرار بأن الارض ستكون ملك الجميع وسيشتفل فيها 


تت 4 عع23 .أسعص ا لقكلان"1 
8 حت 2 عع22 .آعوره]1 01 111011 1561 


الجميع . وكانت الارض ملكا للصندوق القومي اليهودي 
4" 31ده2131 طوتبوول . وقد وافق المسوولون على هذه 
الخطوة (ه؟) . واسم الشخص الذي اقترح هذا الحل هو 
جورت باراتز (515؟) . وهكذا اخذت فكرهة الكيبوتزات تنتشر 

نين المستعمرات و « الرواد » من المستوطنين اليهود في 
فلسطين . وعندما رجع بن جوريون الى القدس للعمل مع بن 
زفي في جريدة الحزب اخذ بدعو للوحدة يين اليهود لانه 
لاحظ في تجواله أن معفلم المهاجرين بتكتلون حس بجنسياتهم 
المختلفة قبل مجيئهم الى فلسطين اذ ان العصبيات القومية 
كانت اقوى سين الروابط الصنهيوتية الفتعلة- :. وف العساء 
عاد بن <وريون الى روسيه وذلك لان ثورة حزب 
الاتحاد والترقي في تركيه في هذا العام جعلت اليهود بأملون 
بالعمل في الاستيلاء على فلسطين بحر بةلعلاقة الحكامالجدد بهم 
ورأوا ان باستطاعة بن جوريون وامثاله من المهاجرين سرا 
اخذ الجنسية التركية . ولكن كان عليهم اولا أن بظهروا 
حتسيانين: الأصلية '4.ولهذا :نان من الواحتيا ان . كيون نن 
جوريون قد ادى الخدمة العسكرية في روسيه والا فان ذلك 
بخلق المشكلات لوالده في بلونسك . ولكن بن جوربون سرح 
من الجيش بعد اسبوع بسبب عدم اللياقة 7؟) . وأما بن 
جوريون فيقول انه هرب من الجيش (2) في روسيه . 
وعندما رجع الى مح ل 2 ان خلق قربة 
حديدة في فلسطين افضل من كل الاشتراكات المالية واجدى 
نفعا من كل الاحتماعات والمؤتمرات . 5 السكن في فلسطين 


6 ب .2 عع22 .عاعد1 00[:5آ 001011 1522 
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- .0 عع22 متاعدظ وع[ومكآ دسموأعه© دع 


عو الصهيونية الحقيقية فقط » (9) . 


وفي العام ٠‏ ترك بن حوربيون الحليل وذهب الى 
القدس المركز الرئيسي الجديد لحزب عمال صهيون بعد يافا 
واصبح عضوا رئيسيا وتفرغ للحزب الذي اخذ يدفع له 
راتبه . نم اشتغل في تحرير مجلة الحزب « الوحده » وظهر 
له أول مقال بامضاء بن حوريون . وقد اتخذ هذأ الاسم لان 
له صلة بالتوراة كي سرهن على انه ترك اسمه البولوني و صبح 
بهوديا فلسطينيا (50) . ومعنى هذا الاسم « أبن الشيل » 
وقال ان صاحب هذا الاسم هو الذي قاد الثورة المسلحة 
ضد الرومان ١؟)‏ . لقد كان هذا الاختيار اختيارا رمزيا بدل 
على اعتقاده بان تاريخ مجيء البهود الى فالسطين هو تتمة 
لتاربخ اليهود القديم وان خروج اليهود من فلسطين مدة الف 
عام لآ يفني نينا وان النهود المقائلين. في الماضيى تكسبه أن 
كركوا قدوة ليهود البوع... بوهكذا تخول: العامل: المسلس«الن 
صحفي يغذي العقول بسموم الصهيونية » لقد استطاع ان 
ددوال المستعمرات المسالمة الى ترسانات عدوأنية توسعية :2 
وبعد انبدأ نواه العدواناخذ شتغل بالصحافة ويهاجم اللااك 
الرووة لاوم ميدحسون العوال: العر ب ,ولا سحي نى ذلك 
فهو من تلاميذ عزرا » عزرا الذي شرد العائلات اليهودية التى 
كانت تختلط مع غير اليهود . لقد كان عزرا بجهر بآرائه 
العنصرية واما بن جوربون فهو بغطي عنصريته بدعوىالمصلحة 
الإقتصادية . ويقول بن جوربون انه كان دائثم الحيرة بين البقاء 
كعامل أو استعمال مواهبه لتقديم مصلحة اليهود » ولكنهقرر 
المي «الشاكل التيليية بوالسبيانية بتر لاله الآن برض 
1ك .2 عع223 .لآع2؟15 01 ند دعك] 
5 المصير نفسه » ص 515 . 
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مقالاته في ذلك الحين هي : تنظيم العمال وتوحيد السكان 
اليهود واخذ حكم ذاتي من الحكومة التركية (45) . 


دراسة القانون في القسطنطينية 


رأى أليهود ؛ ومنهم بن جوريون وبن زفي > أن عليهم 
ان يوثقوا علاقتهم بالقسطنطينية ويظهروا انهم من رعايا الباب 
العالي المخلصين وان من حقهم الحصول على حقوق الاقلية 
وذلك للتغلغل في الاوساط الحاكمة الجديدة المعادية للعرب. 
ولكن عدم معر فتهم القوانينالتركية كان حجر عثرة فيطر بقهم 
ولذلك كرر بن زفي وبن جوريون في العام ١1١5‏ الالتحاق 
قاضة: القتسطنطيتية لاراسة القانون. 15 ووافقيع. حيرت 
عمال صهيون على ذلك وقد اعتقد بن جوريون ومن معه أنهم 
اذا درسوا القانونفربما وصلوا الى البرلمان العثماني وا صبحوا 
ممثلين لليهود وبذلك يستطيعونزان يجعلوا الهجرة الى فلسطين 
قانونية وبالطبع مغرية في نظر اليهود خارج فلسطين . وانضم 
اليهما اعضاء احزاب اخرى ممن كانوا بريدون تكوين طبقة 
بهودبة عثمانية مثقفة كما كان معهم موسى شرتوك ( شاريت ) 
ودافيد ريميز . في البدابة ذهب بن جوريون الى سالونيكه 
ليتعلم اللغة التركية واختار هذه المدنة بالذات لان فيها 
جالية بهودية كبيرة . ولكنه كان بحتاج الى مترحجم لانهمكانوا 
يتكلمون اللادينو » وقد عزز ذلك تفكيره بان على اليهود ان 
نتكلموا مع بعضهم بعضا اللغة العبر بة 6 وكان بهود هذوالمدنة 
من السقارةت. .وقد :دفن للنظيرة الع كطر ون فدفينا الن 
الاشكئناز حتى ان احد اصدقائه نصحه بأن لا يبخبر صاحبة 
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دافيد سن حوربون 55 


البيت الذي بسكن فيه انه اشكنازى . وهو الآن بأسف لانه 
لم يتعلم اللاديئو والسبب انه كان بريد التركيز على اللفة 
التركينة كينا انه كان تتكتقر اللادثو :واليد تعن لانهما نرائة "لقعا 
« المنفى والشتات » وبريد ان تسدند لهما بالعبر نة 5 بعي 
جامعة القسطنطينية حتى سقوط المدينة في الحرب التركية 
اليونانية . وبعدها ذهب الى القسطنطينية (:؟) ٠.‏ وفي 
القسطنطينية كتب بحثا في العلاقات بين السلطة المركزية 
التنيوونة 31 ما تلاشك الأمير اطووية الفتمانية: : وقد انتخب 
ل لاحك الطلاب بان الإصير اطورزية .أن نمست كتير| ل "الحلاو 
تحلمون بتكو بن ولانة بهودية 4 وحاولوا التطوع في حرب 
الملعان ولكن السللات رفضتهم لانهم طلاب (ة؟) . وفي 
القسطنطينئية تعراف بن جوريون بحوزيف تر مبلدور 
وحابو تنسكي وكان أاسمه فد أصباح معروقأا سسب 
معالاتنه بجر بده الو حده (55) . 
رجوعه الى فلسطين ثم دفيه منها 

عاد بن جوربون الى فلسطين في آب ( اغسطس ) عا 
0 3 ام ا لي ال 0 
اكساءة الخاصة فى القسطنطينية (49) . وفي الطريق ضرب 
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دافيد بن حوربون 


الالمان السفينة التي كان عليها لانها روسية » فاضطرت الى 
الذهاب الى بور سعيد وهناك رأى أن اليهود بدأوا بالهجرة 
من فلسطين . وعندما وصل الى فلسطين رأى أن مركزه هو 
وبن زفي أاصبح خطيرا بالنسبة للجنسية لان الدولة العثمانية 
اخذت بالتحقيق في هذه المسألة للتجنيد . وحاءت الاخبار 
بأن وايزمن استطاع ان يربطا بين الاهداف الصهيونية 
والسياسة البر بطانية في الشرق الاوسط . وبهذا اصبيح 
اليهود بجانب روسيه . لم ترق هذه الفكرة لبن جوريون 
مطلقا (44) ٠.‏ وانضم موسى شرتوك واليهود الذين كانت 
جنسيتهم عثمانية للجيش التركي ولكن المهاجرين الذين لم 
كن معهم جنسية حقق معهم الاتراك لان جمال باشا كان قد 
ارسل خبيرا بالصهيونية لمراقبة احوال اليهود في فلسطين 
لان العثمانيين عر فوا ان الصهيونية في الخارج توٌازر الحلفاء 
وتعمل ضد مصلحة السلطنة . واعتقل الاتراك بن حوريون 
واعضاء آخرين من حزب عمال صهيون » وبعد المحاكمة نفي 
الزعماء خارج البلاد متهمة )0 تكو بن جمعية لخلق دولة بهودية 
فى فلسطين 5 وعندما نفتهم السلطات ذهب بن حجوربيون 
وبن زفي الى الاسكندربة . وهناك قبضت عليهم السلطات 
الانجليزبة بتهمة موالاة العدو ولم بنقذهم من هذا الأزق الا 
القتصل الأميركن (45) + 


وفي العام ١1١5‏ وصل بن جوريون وبن زفي الى 
اميركه » ورأى أن اليهود هناك «تمتعون بحربة تامة © ولكنه 
لم دكن يعتقد » ولم يقبل ان بعترف » بانه في امكان اليهود 
ان «تمتعوا بحربة حقيقية الا فى فلسطين (50) . واخذ هو 
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دافيد بن حجوريون ١‏ 


وبن زفي يشتغلان بنشاط ويحاولان جذب الشباب اليهودي 
ليتعلم اللغة العبرية وليتمر زعلى الزراعة للذهابالى فلسطين . 
وكتبسالاثنان كتاب «الذكرى» بصفان فيه الحركة «الطلائعية» 
في فلسمطين وحيازة الاسلحة بالطرق غير القانونية »© في 
التجمعات اليهودبية « دفاعا عن النفسس » . وكذلك كتتبا كتابا 
بأسم « ارض أسرائيل » . ثم اوجدا منظمة « هيها لوتز » 
اى « الرائد » ولكن أملهما خاب لان ١٠.٠.‏ فقط انضوهوا لها . 
و« الرائد » عبارة عن منظمة لاعطاء اليهود الاميركيين دروسا 
في الزراعة وتدرسهم على الحياة في فلسطين وتعليم اللغفة 
العبرية . كان ببشر بأن الصهيونية الحقيقية هي الذهابالى 
فلسطين . ويأخذ على اليهود الاميركيين نظرتهم الىالصهيونية 
من الناحية المادية ‏ الصدقة والاحسان. وقد كان فيوجوده 
في اميركه يطالب بمتطوعين ويقول : « الوطن لا يشترى 
بالسياسة بل بعرف الجبين » )5١(‏ . ولكن بعد فترة وهبته 
السياسة وعد بلفور ! وهذه البادرة بطلب المتطوعين تدلنا على 
نية بن جوريون العدوانية » وكأنها تتمة لحركة الهاشومير . 
لعد آمن بنظرية العنف وبدأ يطبعها منذ ذلك الحين وسئرى 
أن كل اعماله في المستقيبل ستكون منطلقة من هذه النظرئة # 
تجميع اليهود في فلسطين ثم تكوين مجموعة محاربة تساعد 
المستعمرين المستوطنين . 

وبعد أن اندلعت الثورهة في روسيه عام /ا١11١‏ واعلنت 
اميركه الحرب رأى بن جوريون ومعه بن زفي ان آراء 
جاب و تنسكيوترمبلدور حول تكوين فرقة بهودية كان تصائبة» 
وان وايزمن لم بخطىء عندما وضع ثقته في بريطانيه لان 
بريطانيه سددت الحساب بسرعة . وهكذا قررا ان نضما 
للجيش البر بطاني لمحاربة تركيه ٠‏ ثم زاد سروره بصدور وعد 


أه ب .2 عع23 .أعطمه:<2 م0عدمةق عط 


ال دافيد بن جوريون 


بلفور (؟5) © وكان حينئذ في الحادية والثلانين من عمره . 
وتصور اليهود أن كل ما يمنعهم من وطنهم المزعوم هو فرقة 
من الحيقن التو تي .ول وتحطو نبال المعتفلين بالتصر بي خقوق 
العرب سكان البلاد الاصليين . غير ان بن جوريون بعود 
فيظهر بانه ليس مهتما بهذا الوعد . فقد كتب في 1١6‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) 19111 بصدد هذا التصريحما يلي : «بريطانيه 
لم ترجعلنا فلسطينو فلسطينلن تصبحلنا بواسطةبريطانيه. . 
لعكد خطت بر بطانيه خطوه عظيمة لانها اعتر فت بوحودنا كأمة 
واعترفت بحقنا في البلاد » ولكن الشعب العبرى وحده 
يستطيع ان بحوال هذا الحق الى حقيقة ملموسة ؛ الشعب 
العبري فقط بالحسيد والروح ٠‏ بالقوة والرأسمال يجب ان 
ببني وطنه القومي وبحرر أمته » (كه) . 


هكذا ينكر الصهيونيون الفضل البريطاني بسرمة 
ويستعلون على غيرهم . ويتناسى بن جوربون الذي يستشهد 
بالتوراة ان اليهود منذ الزمان القديم لم بقدروا ان بأتواالى 
فلطين الا بحراب الفازين »© لقد عادوا من السبي البابلي 
بواسطة رماح الفرس . ووعد من كورش» اعادهم الى فلسطين 
ليكونوا اداة في بده ضد أهل البلاد . والآن اعادتهم جيوش 
الحلفاء بواسطة وعد يلفور ليكو نوا اداه لهم . وكما أن سن 
حوربون ستشهد بتاريخهم القدبم كان عليه الا نسى الشق 
الاخير من تاربخهم : لقد انتهت دولة داود »© وانتهت دولة 
المكابيين ... 


وفي العام 1114 تزوج بن جوريون من بولا منوايس » 
في نيو بورك :2 لم تكن مهتمة بالصهيونية أو اللغة العبربة . 
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دافيد بن جوريون نذا 


ولكنها قالت|نالذيجنبها له هو « أيمانه العظيم بافكاره » (50) 
وبعد زواجهما سافرا الى بربطانيه في حزيران ( يونيو) 
4 . وانضم بن جوريون للجيش البريطاني مع كثيرين 
غيره . وقد وصفهم الجنرال اللنبي بأنهم لم يكونوا بهتمون 
بالاوامر وكل همهم الوصول الى فلسطين (55) . ولم بشترك 
بن حوريون بالقتال وكانت التقارير تقول انه كان دائم الغياب 
لا بهتم للاوامر العسكر بة (ةاه) . 
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الفصل الثاني 
فترة الانتداب 


تأسيس الهستدروت والوكالة البهودية والهاجاناه 


عندما عاد بن حوربون الى فلسطين وحد أن الاحوال 
فل تعمرات وان عدد المماحربن انخفض حدا . ولم تعجب هذه 
الاحوال بن جوربون الذى كان .دائما يقول : «ان اهداف 
لصالح اليهود » ©» وكنه برى انه مهما كانت أهداف بر يطانيه 
نات على البهؤة ان سمتعلوا ذه الفرزهنة الببائعة إلى قحس 
حد )١(‏ . وبرى بن جوريون 7 لن ينجحوا باستغلال هذه 
ي « بلذ صهيون ؟ ( وان ها الصهيونية يعتمد على اليهود 
اس الارض 
للتوطين على نطاق واسع . أن الهجرة والتوطين يتان 
حتما الحقائق التي ستجلب الاستقلال » (9) . ثم يعزز رايه 
بقو له : )0 أبهما أكثر أقناعا أن تقول أن م أعطيت لليهود 
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هه 


الذين سياتون بموجب وعد بلفور ام لليهود الموجودين 
فيها » (؟) . 

وهكذا نرى انه منذ بدابة الانتداب بدأ بن جوربيون 
بحاول فرض الامر الواقع م هذه السبياسة التي حرت عليها 
الصهيونية طيلة تحركاتها ولا تزال تتشبث بها ؛ ولا غرو فان 


ومنذ العام ١11‏ اصبح مصير حزب عمال صهيون بيد 
بن جوريون تقرببا » وكان كل همه توحيد الطبقة العاملة 
اليهودية » وهدفه العاجل خلق حزب عمالي موحد لتكوين 
حركة نقابات عمالية والبدء في برنامج الاسكان الزراعي . 
وقد تحقق هدفه العاحل عندما تكونحزب «أاحدوتهاعفودا» 
اي وحدة العمل في شباط ( فبراير ) 11141 وهو عبارة عن 
الاتحاد بين عمال الزراعة والعمال في المصالح الاخرى . وكان 
بن جوريون من اهم القادة الذين اعتمد عليهم هذا الحزب ©). 
وفىشهر كانونالاول (ديسمبر).112 تمتأسيس الهستدروت 
اى الاتحاد العام للعمال اليهود »2 وقد لعب هذا الاتحاد دورا 
ولسعيا ف اة البهوة في فلليطين لتقام الانقق نومك 
ان نرى اهمية هذا الاتحاد من قول بن جوريون «٠١‏ بدون هذا 


الاتحاد ‏ الهستدروت ‏ اشك في ائثنا كنا سنحصل على 
دولة » (5) . وقد اصبح بن <وريون السكرتير العام لهذا 
الانحاد )1١(‏ . 


وفي العام ١5".‏ أنتخب بن جوريون ليمثل عمال 
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دافيد بن جوريون يهنا 


فلسطين في الحو تمر الصهيوني في لندن »؛ وسافر بعد ذلكالى 
بلونسك » ولكنه عاد سرعة بعد حوادث بافا 7) . وقد كان 
دائما يلوم وابرمان وزملاءه لانهم لم تطالبوا بر بطانيه بعودهة 
الفرقة اليهودية ألتي اشتركت في الحرب العالمبة الآولى . 

لقد سرح اعضاء هذه الفرقة وكان بن جوريون برى أرسال 
هذه الفرقة الى فلسعطلين وتركها فيها « لتحسين حاله اليهود 
المعنوبة » و ١‏ لمنع الاعتداء عليهم » (8) ل لعد كان يمن أن 
العنف هو الوسيلة المضمونة. ارادهم نواة للجيش الصهيوني. 
وفي 1١515١‏ تأسسست الهاجاناه ( في ١11٠.‏ صدر قراأر بتكوين 
دفاع بهودى يا تطور نفلام الحرس هاشومير الى 
الهاحاناه (5؟ ة) كما مر معنا) . وكانت الهاحاناه في النداية حزءآأ 
من تنظيم الهستدروت )٠١(١‏ . وفي ١55.‏ توسعت الهاحاناد 
الضيدل النوو نر المتليق في المستد روه و ات 
تكوسن هيئة اركان دائمة للهاجاناد . ومنل “9898| استطاع 
البووت فى فلسيهين اوسال ممثلين عن الهاحاناد الى الموٌتمراته 
الصهيونية العالمية . كان بن جوريون في البدابة من هؤلاء 
الممثلين . وقد استطاعوا الحصول على سلاح وارسلوه الى 
فلسطين . وقد كانت الاهداف من تكوين الهاجاناه عدندة 
اهمها الدفاع عن المستعمرات ثم تدريب قوة بمكن الاعتماد 
عليها لمساندة المطالب السسياسية ا على العرب . ويقفول 
بن جوريون في هذا الصدد انهم لو لم يعتمدوا على قوتهم 
الذاتية لما استطاعوا اختراق اراض جديدة » كما انه رأى ان 
التهديد العربيازداد عما كازعليه ابام انكو”نوا الباشومير(01). 
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دافيد بن حوربون 


لقد كان على الانتداب حمابة جميع المواطنين في فلسطين ولكن 
اليهود كانوا يخافون ان بحدد لهم الانجليز عدد المستعمرات 
والقرى والمزارع بحجة عدم المقدره على حماية اماكن كثيرة . 
وهذا قول بن جوريون ٠‏ « لو كنا طلبنا منهم انشاء كيبوتز 
في مكان ما لكان ردهم انه ليس لديهم القوة الكافية لحمابتنا. 
كان علينا ان تومن حمابه اتفسننا مع أن ذلك كان ضد قانون 
الانتداب . ولذلك كان علينا ان نكو“ن هذه الجماعات بطرقّة 
سرية . وبما انهدفنا كان خلقامة كان علينا أن ندر باليهودى 
أن كدي نميه توق علن لفبيية بواق: لا بظلت تعره أن 
بحميه في بلاده » )١9١(‏ . 


هكذا كان اليهود بيخططون ويرسمون ويسيرون على 
مراحل ٠‏ ويعلنون شيئًا ويضمرون شيئًا آخر . توازرهم 
بريطانيه باغماض عيئيها عما يفعلون او يوون . 

وفي العام 1417 بدأ بن جوريون بهتم بمشكلة العمال 
العرب © وكان برى امكانية تحسين مستوى العامل العربي 
ونشسجيعه ولكن خارج نطاق الاقتصاد اليهودي © وكان 
الشيوعيون يعازضونه في هذا الرأي ‏ كذلك كان بن جوريون 
عدوا تلقائيا للملا"ك من اليهود لانه كان زعيم العمال . ولمبكن 
ل ا ا م 
الطولة قائلا :11 .يه أن السعمرات التهودية: الفقت ملابين 
الفر نكات 0 الاكبر في هذا المبلغ ذهب الى حيوب العرب 

ا 0 
دون نالك الور د لمع لوا درجمو الور ف ل خاههاا الخ ون ... 
سحب على اسرائيل ان تعر ف انالملا.ك اليهود لن يرجعوا ارض 
الممعاد الا اذا كان العمال الذسن شتغلون لهم بهودا. ..» (15). 
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دافيد بن حوربون 5 


وفي العام ١5525‏ حضر المؤتمر الصهيوني والقى خطابا 
انتفد فيه الانتداب وانتقد هربرت صموئيل ‏ المندو ب السامي 
الاول وكان بيهؤديا ‏ لانه عين الحاج امين الحسيني في مركز 
مهم » وطالب بانشاء دولة بهودبية . وقد رأى الحاضرون أن 
بن جوريون كان يغالي بطلب « دولة » في ذلك الحين )١9(‏ . 
انشاء دولة صهيونية في فلسطين »© وهو ان لم يذكره دائما 
لم بنسه ابدا . وقد هاجم وابزمن ايضا في هذا المؤتمر لتعبله 
الفيود على اليهود )٠5١(‏ . 


وفي العام ١979‏ تم توسيع الوكالة اليهودية بجهود . 
ولم بعارض بن حوربون هذه الخطوة لانها فتحت للصهيونيين 
مصادر حجدديدة للاموال )١١(‏ . والوكالة اليهودبة جهاز نصت 
عليه الفقرة الرابعة منصك الانتدابواسست فيعهد المندوب 
السامي الاول ( 115١‏ ) لتكون ممثلة لليهود في فلسطين 
وتساعد في ادارة البلاد . وكانت في البدابة تتألف من اعضاء 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر الصهيوني العالمي ٠.‏ ولكن وابرمن 
استطاع ان يوسّع تمثيلها لتشمل اليهود غير الصهيو نيينالذين 
ببغون المساعدة في اقامة الوطن القومي ‏ وحدث ذلك فى آب 
١‏ اغسطس ) 1959 . وتضمن دستور الوكالةاليهودية الموسعة 
لفلسطين تحديدا مفصلا للاهداف التى تسعى لتحقيقها مثل 
تشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين »؛ رعابة اللغة العبربة 
والثقافة اليهودية وابتياع الاملاك لصالح الصندوق القومي 
اليهودي حتى تصبح ملكا ثابتا « للشعب » اليهودى. ثم العمل 
على نجاح الاستعمار الزراعي ( ومن يريد التوسع في طبيعة 
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دافيد بن حور بون 


هذه الوكالة فلير جع الى « المنظمة الصهيونية العالمية » »6 اسعد 
عبد الرحمن . ص 7١؟‏ 758 ) . 

وبعد تقرير لجنة شو عن حوادث العام 1114 ومحاولة 
بريطانيه الحد من الهجرة اليهودية الى فلسطلين غضب بن 
جوريون وترك العمل في النقابات العمالية وانفمس بالسياسة 
واقترح التعجيل بضم حزب عمال صهيون وحزب العامل 
الفتى في حزب عمالي واحد . وكانت خطته تقوية الوطن 
العومي بواسطة وحدهة الطبقة العاملة )١7(‏ . وقد نمت الوحدة 
الحقيقية في .115 عندما تكوان الماباي . وبعد قيام حزب 
الماباي بدأ بن جوريون مرحلة جديدة وهي وجوب توحيد 
الحبهة في الخارج بعد ان توحدت في فلسطين . وفي برلين 
ف الول شكس 118:1 افعتو بزسبيهيا الو تمن الغالى العيان 
اليهود في كل العالم : وكان هدف بن جوريون أن يظهر للعالم 
وللصهيونيين خاصة بأن وراء العمال اليهود في فلسطين بقف 
العمال اليهود في العالم . وكان ذلك نجاحا باهرا له اذ كو”ن 
العصية العالمية لعمال فلسعلين عص61وه2216 201 عتاجوعنآ 104ه1717 
وءطءه7 . وقال بن حوربيون ان هذه العصبة تدل على فكرة 
القومية بين الطبقات العمالية اليهودبة وان على هذه العصبة 
ان تحوال هذه الافكار الى حقائق (14) ٠.‏ 


ردود الفعل للكناتب الابيض سئة ١٠؟195‏ 

عندما صدر الكتاب الابيض ١9786‏ بعد حوادث العام 
6 اخذ اليساريون اليهود في فلسطين بطالبون بالاتفاقمع 
العرب حتى ولو فعدوأ الامل في حلق دولة بهودية ٠‏ وكانوا 
بنادون بدولة ثناثية الجنسية . واما بالنسبة لبن جوريون 
فان هذا كان معناه الحكم بالاعدام على المخططات الصهيونية . 
٠٠7‏ المصير نفسه » ص ١.١‏ . 
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دافيد. بن جوريون ١‏ 


وهوه البلاد . وقد قال في 7٠7‏ آب [ اغسطس ) .117 ردا 
على مهاحميه ما بلي : ان الدولة اليهودية لم تكن غابة في حد 
ذاتها في يوم من الايام بل مجرد وسيلة فقط الى الغاية © ولا 
يوجد اي ذكر للدولة اليهودية في برنامج بازل ولا في وعد 
بلفور ٠‏ ان جوهر الصهيونية هو ابحاد عدد من الاسسن الماديهة 


ولكن البهود رأوا أن الكتاب الابيض خيانة لوايزمن وأن 
وايرمن يفتقر للشجاعة ليثور على الانجليز الذين خانوه . وفي 
المؤتمر السابععشر في بازل دفع وابزمن الثمن اذ طالبائتلاف 
قفوي باستقالته » وفي بازل بدات الحرب العلنية بين اتباع 
جابوتنسكي واتباع وايزمن . كان اتباع جابوتنسكي ير يدون 
ان بعلنوا الاهداف الحقيقية للحركة الصهيونية : ابجاد اكثربة 
بهودبة على ضفتي الاردن وتكوين دولة بهودبة في فلسطين 
وشرق الاردن . وكان اتباع وايزمن بريدون اغلبية بهودية 
ولكنهم لا بربيدون الخوض في جدل علني حول دولة بهودبة 
في ذلك الوقت . واما بن جوريون وجماعته فقد وقفوا مع 
وأبزمن ؛ ليسن لان بن جوريون لم بدع لدولة بهودية ولكن 
لانه رأى انه لا جدوى من الاعلان عن هدف الصهيونية في ذلك 
الحين » وان تصريحا كهذا لن بخدم الصهيونية . ولكن بالرغم 
من وقوف بن جوريون وممثلي العمال مع وابزمن فانالمعارضة 
كانت قوبة ولذلكاستقال وابزمن من رئاسة المنظمةالصهيونية 
العالمية وخلفه ناحوم سوكولوف لمدة اربع سئوات . وفي عهد 
سوكولوف كانت القوة الحقيقية في المنظمة العالمية مستمدة 
من الاحزاب العمالية في فلسطين و فياغلب الاحبان من الماباى» 
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حزب سن حوريون )١(‏ . 
بن جوريون وجاي وتنسكي 


لا يسع المقام للتطرفق لحياة جابوتنسكي ولكن لا بد من 
نبذه عن حياته . ولد في ه تشرين الاول ( اكتوبر ) .م8١‏ 
في اوديسه وتوفي في تموز ( يوليؤ ) .155 . كان من طبقة 
متوسطة »© ولم يكن يوّمن بالاشتراكية ولا يحب الاشتراكيين» 
ولا طرقهم في العمل والتفكير (١؟)‏ . كان هو الشدخصية الفعالة 
في تأسيسس الفرقة اليهودبة «همنهوع,آ طونتمة3 »78 فى الحرب 
العالمية الاولى » ولكنه اصبح سجين فكرته حتى بعد ان فقدت 
قوتها » لعد ساعد في قيام الهاجاناه ولكن ايمانه فيها كان 
ضعيفا . وظل بصر بعناد على وجوب ايجاد فرقة يهودية تحت 
حماية الانجليز ويرى انها الطريق الوحيد لحماية بهود 
فلسطين 1 ومنذ العشرينات وهو بخالف بن جوربون الذيكان 
برى أن الحل ليس في.فرقة بهودية أو حماية انجليزية بلبعوة 
المستعمرات نفسها . لقد كان الاثنان دعاة دولة بهودية ولكن 
كل سخا هه النخاصية .بو كل :درك أن :سيتعيل. اال تلق 
جدا عن الآخر . كان بن جوريون بصر على وجود جيش كبير 
فى الغمال:واليوانة فى البلاد... اما مجان وتتسكى فكان شاعيبر! 
حالما يريد ان « بحرر بلاده » بطريقة مثيرة لانه كان متأثرا 
بالحركة القومية الابطالية وبماز نئي وغار بالدي . ( وفي العام 
قال موسليني للحبر براتو : انكم تربدون دولة يهودية 
وعلما بهوديا ولغة بهودية ‏ الرجل الذي بيفهم ذلك هو 
الفاشستي جابو تنسكي ) 592 . وفي العام ن؟ 5 ١‏ انق 
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دافيد بن جوريون 6 


حابوتنسكيعن القادةالصهيونيين وأاسسى حزب«التصحيحيين » 
مروتد261515 © وكان هدفه دولة بهودية في فلسطين وشرقف 
الاردن لانه كان بندد بالكتاب الابيض الذي صدر عام ١5559‏ 
وفصصمل شرق الاردن عن: فلسطين . 


في العام 1١177‏ سافر بن جوريون ليربح موّازرة اليهود 
في الخارج . وكان أكبر تجمع لهم في اوروبه الشرفية (حوالي 
1 ملابين بهودي ) . ومن الطبيعي ان كل من يحصل على 
فارز ع عفدل فان القباؤة أن التترنة الصهمونية :0 ولزيكن 
ذلك عملا هلا فقد كان النهود متقسمين الى عدة اآخرات: :. 
غير ان اليساربين المعتدلين5زروه وباسمهم بدأ حملتهالانتخابية 
ب :زات جخافيك الشركة اطر رقة القكانية قن روا من تررضها اتدل 
كل العالم اليهودي الذي بريد ان ستخب اعضاء المؤتمر في 
المنفلمة الصهيونية ما عليه الا ان شترى « شيقل ١‏ 1هكلععطهع 
عبارة عن ورفقة زرقاء وبيضاء وتعني ورقة الانتخاب وتذهب 
الاموال التي بجمعونها لتمويل الحركة . وعندما يعقد المؤُتمر 
السنوي باتي اليه ممثلون عن كل بلد وحزب حسب طريقفة 
الاتكحادات امنسية: .. وكل, من يريد أن يسييظن عل الحركة 
عليه ان شال الاغلبية من اعضاء المؤتمر ‏ أي عندما تؤيده 
احزابهم التي تنتخبهم . ولم تعارض الدول الاوروبية في هذه 
الانتخابات الخاصة لان الاوروبيين لم نعارضوا ذهاب اليهود 
الى فلسطين 59) . 
سافن إن حوورون كاذ كزانا ان رزوت مواق متعضلف 
يسان ( أبريل ) بدأ حملته الانتخابية » كان بسافر من بلد الى 
بلد بخطب في اجتماعين او ثلاثة كل بوم. ووضح انهمنظم بارع 
وخطيب موهوب وهكذا نجح في خلق مجموعة توّازره في 
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وسل وشرق اوروبه مما اثار غضب جابو تنسكي. وفيوارسو 
في عيد الفصح ( 145775 ) هاجم مجموعة من اتباع جاب و تتنسكي 
بن جوريون » لان الانتخابات اصبحت صراعا مصرميا بين 
جابو تنسكي وبن حوربيون . وقد تادل الاثنان كلمات قاسية 
ضد بعضهما بعضا في هذه الانتخابات (؟) 


وفي هذا العام قتل حابيم ارلوزوروف 20111001 
الخبير في العلاقات الدولية وممثل الماباي في الوكالة اليهودية 
كان برأس الدائثرة السياسية (5) . وفي تلك الاثناء حاء 
هتلر للحكم في المانيه ورأى اليهود ان فلسطين يحب ان 
تسنتجل الموة الآنان أأراك القربيةاء لى زيف ووو افق الالجليو 
ام لم يوافقوا. وهكذا ارسلت الصهيونية ارلوزوروف لمفاوضة 
الانيهة حي النجمات الهورف بالشروع سلما 0 وقد الجخ حانتم 
مبدثيا. في مفاو ضاته مع المانيه » ولكنه قتل بطريقة غامضة في 
تل أبيب واتحهت|صابع الاتهام الىاثنين من اتباع جابو تنسكي . 
وقد غضب اليهود لذلك خاصة وان الاتفاقية مع المانيه له تتم 
بعد موته (51) . 


وشعر بن جوريون بالخطر الذي يهدد يهود اوروبه ورأى 
ان الوقت مناسب لاتحاد الاحزاب في فلسطين » ولذلك حاول 
ان يتفق مع جابوتنسكي » واجتمع الاثنان في تشرين الاول 
١‏ اكتوبر ) 1946 في لندن واتفق الزعيمان على ان يتحد 
الحزبان في فلسطين واشتر ط جاب و تنسكي ان بتغير حز ب الماباي 
نوم320 الذى بعني حزب عمال ارض أسررائيل202161 10000 
.[ع152 1:11 الى حزب 112881 اى بناءو اررض أسراثئيل 
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اموه[ غ80 أعصوظ غعع3816 وقد وافقبن حورون على هذا 
الشرط وعق في مذكراته الخاصة : « شيء ممتاز لدرجة انه 
لا بصدق » (9؟) . ولكن اتباع جابوتنسكي لم يوافعوا على هذا 
الاتفاق . اما رجال الهستدروت والماباي في فلسطين فقد 
عارضوا بن جوريون واتهموه بأنه يحاول ان يشتغل ويفرر 
دون علمهم وانه نسي دم ارلوزوروف الذي هدره اتباع 
جابوتتسكي وعاد الحربان للعداء والانفصال (8) . 


ولم بنس الصهيونيون مقتل حابيم ارلوزوروف وقام 
انتلاف واسعضد جماعةجابو تنسكي ونزلتمنزلة الاصلاحيين 
فى فلسطين وخارحها حتى ان الاحزاب العمالية التي تؤؤيرد 
بن جوريون حصلت على نصف المقاعد في تمر الصهيوني 
. وهكذا نجحت الحركة العمالية في فلسطين فى 
السيطرة والاشراف على المنظمة العالمية . وكان بن جوريون » 
منذ ان كوان الهستدروت » بريد أن بحعل المنظمة الصهيونية 
تخدم مصالح اليهود في فلسطين كهدف اساسي ولذلك كان 
على اليهود في فلسطين ان بتغلبوا١‏ على اللجنة التنفيذية 
ويمسكوا بزمام الحركة . وبعد ان حصل مؤيدو بن جوريون 
على سف المقاعت ترك حجانو متسكن: الؤتمن الصفيونىي الغسناء 
وكوك .م تير | تخاضامعة ان ال الفظلية الصهيو به الحويده 
1102 أإأؤند215 ع2 ) ولكن هذه المنظمة فشلت فى 
أستقطاتب اليهود من الاحزاب الاخرى © ونهي جابو تنسكى 
ثائرا ولكن كان بيد بن جوريون سلاح فعال . لقد اتخذ قرارا 
نمدم اقطاء التصخيكيين اوراقا الوتحرة ها قافرا فين عن 
توجيهات اللجنةالتنفيذية للمنظمة الصهيونية. وكان بن حوربون 
تن ال رليينا الخنة العتفيدية أ رتستا للركالة البهودرة: 
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وبذلك اضحى القائد الفعلي للحركة » وهذه اول مرة يصبم 
.فمها يهودي من فلسطين مسسؤولا عن. تنظيم الشؤون الصهيونية 
العالمية . لعد حصل بن جوربيون على ما تتمئاه: ان لا تخرج 
السياسة الصهيونية من بازل أو لندن ولكن من القدس (59) . 


وبعد أن تأكد بن جوريون من منصبه ذهب الى وايزمن 
فى شبه تقاعده وقدم له رئاسة الحركة مرة اخرى . فعل 
ذلك لان وايزمن كان لا بزآل يتمتع باكبر قسط من احترام 
الصهيو نناق :و كان لا رز ال حتفلا رنقه: الالجلين .د وله تسن 
ومن ويون الذاهية اقوال الاتحلس ,عفدم المتفال وان من وعد 
دون الكتاف الأنتقن 140 ١‏ قنك قيال رعس الوززاء 
الاتحلبورئ عيقدذ اك انه مسظل عير .واتزمن نح لو حاء 
غيرة ا وانة ققدزوا بوسق بوكيه سساففة .ن . وفان: فيل 
« لا اعتقد ان الشعب اليهودى بهذا الفباء ليجعله ترك » .)20١‏ 
وهكذا رأى بن جوريون أن وجود وايزمن بجانبه كان ضروريا. 
ولكن عندما كان الموؤتمر التاسع عشر (ه157١)‏ نصوات لانتخاب 
وايزمن لم يكن لدى الاعضاء شك بأن الرئيس الحقيقي للحركة 
هو بن جوريون ذاته . ففي ذلك الحين لم يكن مع بن جوريون 
اشخاص في اهميته وبروزه . لقد انزوى بن زفي عن الحياة 
السياسية » وامااصدقاؤه فقد اتجهوا الى الاهتمام بحركة 
الكيبوتز ©» ولم سق معه الا صديعه شرتوك ( شاريت ) . وآامأ 
القادة الآخرون امثال ربميز وكبلان وسبيرنزاك فقد كانته 
تنقصهم القدرة على التصميم والتجاوب المباشر مع الاحداث 
وكان وايزمن الارستقراطي لا بعرف ثيرا عن الحياه 
التومية لهو د قلسطين وكان تفن اكثر اثافنه فى لندق...واما 
جابوتنسكي فقد كان منفيا خارج فلسطين بواسطة سلطة 
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. )3١( الانتداب‎ 


مشروع التقسسيم عام 19151 

في العام ١١1.‏ رفض بن حوريون المحلس التشر بعي 
الذي اقترحته بريطانيه لانه لم يكن يريد ان يكون اليهود اقلية 
في فلسطين شأنهم في الدول الاخرى . 


وفي العام 1175 استقلت مصر والعراق وعقدت سوريه 
معاهدتها مع فرنسه» وفي فلسطيناخذ الشعور القوميالعربي 
يؤذاة ووسحت الفكرزة اكثر من (اعورو فك حضتي بان الصهيونية 
هى العقبة فى استقلال فلسطين » وهي الفكرة التى كانت عند 
العرب منذ بدابة الانتداب ولم تعد هناك حاجة لاثباتها . فقّد 
طالب: الوفد العربي بدستور يسمح باعطاء فلسطين السيطرة 
النامة على شؤونها الخاصة . وكان جواب وزارة المستعمرات 
البربطانية ان الدول المتحالفة الكبرى فسّرت الفقرة الرابعة 
من المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الامم» في معاهدة 
سيفر التي لم تبرم والتي نصت بوضوح على الاعتراف 
باإستقلال سوريه والعراق لا فلسطين وانه ليس هناك بحث 
عن اعتبار شعب فلسطين اقل تقدما من جيرانه في العراق 
وسوريه ولكن الحكومة ملزمة بوعد سابق ... ولن تستطيع 
السماح بتطور وضع دستورى في قطر اخذت على عاتقها 
مسؤٌوليته تحاه الدول المتحالفة الكرى ... ذلك التطور الذى 
بجعل تنفيذ التعهد الذي قطعته على نفسها وبالنيابة عن حلفائها 
امرا غير عملي . وقد وصف الوفد العربي تلك الفقرة بأنها 
« أقوى دليل على أن مشروع الوطن القومي اليهودي هو سبب 
تجريدنا من حقنا الطبيعي في تأسيس حكومة مستقلة كما في 
العراق ... وان الحكم الذاتي سيسمح حالما يصبح اليهود في 
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فلسطين قادرين بالعدد والقوة على نيل كل فائدة من الحكم 
الذاتق ولبسن قبل ذلك © (9) :. 

وعندما قام العرب بالثورد والاضراب الشامل منع القادة 
اليهود الهاجاناه من التصدي للعرب حتى لا يستثيروا غضب 
العالم العربي عليهم (9؟) . وفي هذه الفترة اجتمع لويد جورج 
بوايرمن وبن جوريون وكقال لهما : « اذا كان العرب بخافون ان 
تصبح فلسطيندولة عبرية» فانها دولة عبرية ستصبح ! »(15) 
وبدأ الانجليز يتساهلون أو بالاحرى يساعدون في تسليح 
اليهود . لقد كان القادة الصهيونيون بنكرون وجود الهاحاناه 
للانحليز 4 ولكن الانحليز كانوا بحيبون بالابتسام ٠.‏ وكد سمح 
لضابط انجليزي يدعى اورد ونجيت عنوعم771 بتدريباليهود 
عسكر با . وقد قال عنه بن جوريون « لو عاش لكان هو الرجل 
الذي سيقود القوات الاسرائيلية في حرب الاستقلال » (0؟) . 
وقول بن جوريون ان كثيرين ممن تدربوا تحت امره الضابطك 
الانجليزي برزوا في الحرب التي بدعونها « حرب الاستقلال » 
وخاصة"الائة الذين تذريوا-فن كسوتر عن هاروة + :وقف؛ كان 
التدريب على نفقة الوكالة اليهودية بعد ان وافقت لندن على 
تدريب وضم اليهود لعمليات الجيش (58) . كما ان الاقراد 
الذين دربهم الميجور حنرال ب.ت. ولسون هم الذين كووانوا 


؟”" - تاريخ فلسطين السياسي نحت الادارة المربطابية ٠‏ 
ص ١١‏ . 

ع« الواقع ان الهاجاناه زادت » في فترة الشورة» من 
استعداداتها العسكربة بعد ان لمست اصرار العرب على 
حمابة حقوقهم . 

4س 59 2356 .أعطادروع العصسدة. عاك 
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نواة البالماح (59) . وقد علق بن جوريون على تعاون الانجليز 
معهم بقوله «ان سياسة الانجليز المؤازرة للصهيونية اعظم نجاح 
ب سامنة صدور وعد بلفور » (58) . 

وعقدها امون اكثرات: العرت خا بعل المدهيو نون 
من مطالب ألعرب حتى ان موسى شرتوك قال : اذا رضخت 
بر بطانيه لمطالب العرب فمعنى ذلك نهابتنا . وقد غضب بهود 
ابركة للالك وطاليوا بالستقالة خراتوك :و عظيية متم بن جود يون 
لذلك ودعاهم « باكياس من ذهب » .و88 4014 كما اتهمهم 
بالعفتة الكلقى .نو كذلك عهيي على .وا رن لاله عندها قائل 
وري السعيد وافق على الحد من الهجرة ووصلت هذهالاخبار 
الى وزارة المستعمرات التي ارادت أن تفاوض الصهيو نيين على 
هذا الامنافن. > وعنة ذلك الحين ل تعس رين حون نوين فق 
بوايزمن لذلك اخذ براقب كل خطاب أو مقال بكتبه وايزمن 
باسم الحركة . وكان برى أن وايزمن باستطاعته أن بضر 
الحركة الصهيونية باهماله أو استنتاجاته الخاطئة . ولكنه لم 
بعلن حربه على وايزمن لانه رأى انه ليس من مصلحة الحركة 
في ذلك الوقت الحرج (595) . وفي العام ١175‏ تنبا وايزمن 
بمصير بهود المانيه واعطىالشعور باناليهود سيكو نون مسر ورين 
اذا ازداد عددهم مليون مهاجر وانهم ربما اغفلوا المطالبة 
بالاستقلال مقابل ذلك . وكان يقول بالسير علىمراحل «لنأخذ 
خمسة وعشرين أو ثلاثين عاما . ليس هناك داع للعجلة وبحب 
ان لا ننسى اننا اذا اسرعنا فربما خاطرنا بكل شيء » (40) . 

ولكن بن ممووزون عيب 4 اقبالنسينة لها .لم يكن الهيد ف 
الاقصى للحركة زيادة الهجرة ولكن « الحل » العام للمشكلة 


7 - عمع22 .1111012 1563 01 51017 مط ,د12 
7 هه .59 عع23 .أعطووء2 0عتعة عط 


15 المصدر نفسه » ص اه . 
.؟ ‏ المصير نفسه » ص .5 . 


6 دافيد بن حوريون 


(أي اشباع كيان بهودىي في فلسطين ) ولذلك كتب لوايزمن 
في 51 كانون الأول ( ( دسسمبر ) تعدم أستفالته لوحود الخللاف 
في في الرأي بينهما وأن هذا الخللاف بجعل من المستحيل لبن 
جوريون ان يستمر في عمله في المنظمة او الوكالة . ولكن 
تدخل الاصدقاء حال دون استقالة بن حوريون وان لم يخقف 
من الخلاف بين الاثنين )64١(‏ . وبعد ذلك جاء اقتراح بريطانيه 
تكوين دولة بهودية + في العام /1111 «كان بن جوويون خاضرا 
مناقشة مجلس العموم ومجلس اللوردات لمشروع بيل . ثم 
عع الى رتوو البقدم "تقر يوا سكول اللتمرو هي وبحت نديد | 
المشروع في أله , تمر الصهيوني العشرين . في البداية غضب 
الصهيونيون » ولكن فكرة قيام دولة بهودية راقت لكثيرين 
منهم ورأوا أنهم استطيعون تو سيع هذه الدولة . لفد كان 
وايرمن بعرف عن المشروع قبل نشره في تموز (يوليو ) 
٠ ١‏ وفي الفترة التي مرت .نين لكر الوضيوعبواتعقياة 
المؤتمر الصهيوني رأى وايزمن ومن حوله ان بجعلوا مشروع 
بيل اساسا لمفاوضاتهم © وكان بن جوريون من رأي وايزمن 
وكثيرا ما كان بن جوريون تقول لا ع عبار 
فلماذا لا نقبل الاستقلال الممنوح لنا مئذ البداية » (5؟) . 
ولقد كتب لموسى شرتوك عن مشروع التقسيم ما بلي: «سوف 
نحطم هذه القيود المفروضة علينا وليسس بالضرورة بطريق 
الحرب . واعتقد أن بالامكان الوصول الى اتفاقية مع الدولة 
العربية ( المزمع اقامتها بموجب التقسيم ) وفي وقت قريب 
واذا استطعنا ان نحلب المئات والآلاف من اليهود الى دولتنا 
و قو “نامر كزنا الاقتضيادى والعسكرئ قاننا نستطيع انتتوصل 
الى اتفاقية لالغاء الحدود بينئا وبين الدولة العربية » . وقد 
اسف لاستثناء النقب ولكنه لم بفقد الامل فمد أستمر لكتب: 
1:١‏ المصدر نفسه») ص "٠.‏ . 
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دافيد بن جوريون أه 


)0 ان النقب في ابدي العرب سييقى صحراء ولكن عاجلا أو 
ألوطنية العربية العقيمة » 9؟) . 

وفي خطابات اخرى كان يصرح بأن هذه الدولة ليست 
الهدف النهائي »© « انها لا تحل لنا المشكلة بمساحتها ولكنها 
مرحلة مهمة للحصول على الاهداف الصهيونية العظيمة » . 
وفي خطابه في المؤؤتمر الصهيوني العشرين في زوريخ قال : 
« ارى أن اعلان الحكومة المر بطانية لصالح دولة بهوديبة بعد 
من اعظم الاعمال في التاريخ . هذه بداية التحرير الذي كنا 
لنتطرهة مده الفى عام 1 لفد اوحدنا قوه سياسية حتى ان 
ح<كامنا تكلموا معنا عن الاستقلال » (؟5:) . 

وفي:هناشية اخرى جهو ابرايه وكال 7١‏ أن “دولة بهوديه 
في قسم من فلسطين تحقق هدف الصهيونية اكثر مما تحققه 
دولة انجليزية في كل فلسطين » (ه؟) 
ألو قاء نالفو امانها حنى ابييغطيم النهوة وصع 2_0 
فلسطين و ضعا متيئاء ورأى بهود فلسطين أن بر بطانيهو ضعت 
هذا الحل لتقتّسم المنطقة وتسيطر على اجزائها (41) . 

ومنذ مشروع التعسسيم عام لا91١1‏ رأى بن جوريون 
وحوب أستعمار النقب لانه رأى أن لورد بيل اعطاهم الاراضي 
التي بكو نون فيها أغلبية . ولو كانوا في النقب لاعطاهم أناها. 
أن بن حوربون بعزو أقصاء النقبعن الدولة اليهودية المقترحة 
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لخلوه من المستعمرات اليهودية آنذاك . ورغم انه ستدرك 
فيقول أن هذا الاقصاء قد يكون ناجما عن عوامل اخرى مثل 
المصالح الاستراتيجية البريطانية فانه بعود ليؤكد انه لو كان 
النعب مستعمرا لما استطاعت لجنة بيل ان « تبرر » بمثل هذه 
السهولة استثناءه من الاراة ضي التي أوصت بتخصيصها للدولة 
اليهودية . ثم بختم تحليله قائلا : « لو اننا انميئنا النقببالفعل 
لكان انجازنا المادي اشد تأثيرا على اللجنة من اي حجة 
سياسدية » (/؟) . 


وفي العام 1154 لم تكن بريطانيه بحالة تسمح لها البت 
بشأن فلسطين لحاجتها الى مساعدة العرب مما منعها من 
اثارتهم عن طريق المضي بسياسة مساعدة الصهيونيين © 
فازعحت السياسة المتردده الصهيونيين وخاصة بالنسبسة 
لحالة اليهود في وسط اوروبه » وانتشار اللاسامية . وقد 
طليوا من التحكومة: الوافقئة على شحرة وان :1 (فائة الف ) 
توودع لتسفيل تهويك فلسطين. : لت 
غضب الصهيونيون . واضعف هذا الوضع موقف وايزمن 
الذي كان ينادي بالاعتدال وسلط الانوار على بنجوريون الذي 
كان له عمل مزدوج . فهو اولا رئيس الوكالة اليهودية التي 
يحب عليها مساعدة حكومة الانتداب في مسؤوليتها في 
فلسطين »© ولذلك كان عليه الاتصال باليهود خارج فلسطين 
وهم سياسيونيتصفون ارما ل فيالمفاو ضات مع 
بربطانيه . وهو ثانيا ممثل ليهود فلسطين يشترك في مجالس 
الماباى والهستدروت» هذه المجالس التي كانت تعادي سياسيى 
بهود العالم بحجة انهم معتدلون . لقد جمع بن جوريون بين 
المفاوض السسياسي وبين رئيس المقاومة في القدس حيث كان 
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دافيد بن جوريون 2 


مستعمرات سكنية مزودة بالاسلحة والاغذية ومهيأة لاستقبال 
المهاجرين . وبعد ان ضعفت الثقة بالحركة الصهيونية خارج 
فلسطين كان بن جوريون يتكلم وكأن اسرائيل اأصبحت واقعا. 
فمنذ ان اقترحت لجنة بيل قيام دولة بهودبة كان يرى انه 
ليسهناك من سبب بجعله بخفيطمو حدلقيام هذه الدولة (48). 
ولكن في نهاية /115 اسقطت بريطانيه فكرة الدولة اليهودية 
وانتهت الصداقة البريطانية الصهيونية وبدأ بن جوريون حربه 
مع حلفائه »© وفي العام 6 دعت بر بطانيه الى مؤ تمر بضم 
العرب واليهود ولكنالعرب رفضوا الجلوس رسميا معاليهود. 
غير أن مكدونالد استطاع أن بهيعء احتماعا بين أهم أعضاء 
الوفود اليهودية وبين نوري السعيد وعلي ماهر . وبعد نهاية 
الاجتماع رجع بن جوريون الى مقر الصهيونية وابرق بالرسالة 
التالية لليهود في فلسطين . « لقد وضعت خطة لازالة الوطن 
القومي » ولكن هذا المخطط إن بنجح » ٠‏ ورأى بن حوريون 
أن مكدونالد خدعه(ة:) لانه قالله أن نوري السسعيد وعلي ماهر 
بعر فان بأن اليهود في فلسطين لن يقبلوا بوضع الاقلية كما هم 
في العراق ومصر . غير انه في الاجتماع ابد العرب كل طلبات 
« المفتي » (50) . وبن جوريون بصف مكدونالد بالمرائي وانه 
مصيبة على الانجليز واليهود على السواء (01) . 

وفي العام نفسه ظهر الكتاب الاييض الذي قيد الهجرة 
وانتقال الاراضي العربية لليهود في بعض الملاطق . فغضب 
الصهيونيون ودعوا يعقوب دسعرو تسكن ؛ وهو 58 في 
الحرب العالمية الاولى» لتنظيم الهاجاناه (؟5) . وبصدور الكتاب 
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الابيض وصل الخلاف بين وايزمن وبن جوريون اوجه وبقي 
هذا الخلاف حتى صدور قرار التقسيم 50) . وكرد فعمل 
للكتاب الابيض جمع بن جوريون رجال الهاجاناه وخاطبهم 
قائلا : « حتى ذلك الحين كنا نتصر ف ضسمسن: القأنوان وروم 
القانون »© أما الآن فان بعض « العمليين » 4600101:565 سوف 
بوجهون ضد الفقانون لاضعافه. أنه اعلان حرب. أنالصهيونية 
تدخل حقبة جديدة ؛ الحقبة الاولى حب صهيون والتسلل 
غير القانوني حتى 19417 . والحقبة الثانية الصهيونية 
السياسيةبعد وعد بلفور » انته تّباعلانالكتابالابيض ١555‏ »© 
واما الحقبة الثالثة وهيالحقبة العسكرية وتبدا الآن ...)(6ه) 
وهكذا اماط بن جوريون اللثام وظهرت حركتهم على حقيقتها 
حركة لا تتورع عن استعمال آبة وسيلة لتبلغ هدفها . 


وفي العام ١15.‏ ذهب بن جوريون الى لندن ليحصل 
على السماح له بتكوين لواء بهودي . وكان بن جوريون بقدم 
المساعدة الحربية لبر يطانيه بطر بقة تختلف عن طريقة وابز من . 
فقد عرض وايزمن المساعدة الحربية كما بريدها اليهود دون 
قيد او شرط . ولكن بن حوريون اشترط تغيير سياسة 
الكتاب الابيض وابقاف حملات التفتيشش الشكلية على الاسلحة 
في فلسطين . ولكن لوبد حورج رأى ان الكلام عن الكتاب 
الابيض غير مناسب ووافق على قيام وحدات فلسطينية تضم 
العرب واليهود على السواء وبالطبع لم يوافق بن جوريون على 
ذلك (0ه) . 


كان تشبر شل ترى أن اليهود في نيو بورك ستطيعون 
زحزحةاميركه عن حيادها ولذلكطلب من وابزمن أو بنجوربون 


ند 4 عع22 .عاعد8 1001-5 0110121 نره16 
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دافيد بن جوريون رك 
الذهاب الى نيويورك . ولكن وايزمن لم يذهب اذ كان مشغولا 
ببحث كيمائي لوزارة التموين . واجّل بن جوريون ذهابه حتى 
بضمن أ[وعود اللازمة للمواففة على قيام لواء يبهودي وعندما 
سأله لويد حورج قائلا « اذا كنتم تريدون النصر فلماذا لا 
تحاربون تحت قيادة الانجليز ولماذا تر ددون فرفة بهودبية ؟ » 
اجابه بن حجوريون : « لاذا لا تطلبون ذلك من الفرنسيين أو 
البولونيين ؟ » (51) لم يتورع بن جوريون عن اجابة كهذه لانه 
آمن بتعاليم هرتزل ابي الصهيونية السياسية وهي ان اليهود 
انما حلوا بكونون امة واحدة . 

وقبل ان يذهب بن جوريون الىاميركه وافقعلى الاعمال 
الارهابية في فلسطين وسمح « للارغون » بالعمل دون أنيكون 
مسؤولا عن اعمالها . في البداية لم يكن ضد الارهاب منناحية 
خلقية ولا من ناحية زمنية . لم بكن برى أن الوقت قد حان 
5 الاسيض . ومنذ العام ١15١‏ رأى بن جوريون أن مركز 
الثقل السياسي بالنسبة للصهيونيين سيكون في اميركه وبهذا 
الصدد بقول «١‏ لم اعد اشك في أن مركز الحجاذبية لعملئنا 
الميناضيى ان المبفان الدول قد انتقل من بريطانيه الىالولابات 
المتحدة التي تزعمت العالم و تحتوى على مجموعة كبيره من 
النهوذ ء أن ل ل وأنها حتى دعد 
ان تتغلب على المانيه ستكون منهوكة القوى وستكون معتمدة 
'"قتصاديا علىامير كه لسنواتعدبدة بعد التحرر» حتى المسائل 
السياسية ستكون تحت التأثير الامير كي » (/5) . 


مؤتمر بلتيمور 
ذهب بن حوربون الى أميركه في 5١‏ وهناك التعى 
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آه دافيد بن حوريون 
بالصهيونيين الاميركيين المقربين من الرئيس روزفلت وخاصة 
برانديس وفرانكفورتر. وبدأ بن جوريون باعداد مذكرة مفصلة 
لر فعها الىالرئيس روز فلت في بداية 1157 » وقد كانالموضوع 
ألرنيسسي لهذه المذكره هو « الدولة اليهودبة » . ومع أن بعض 
الصهيونيين كانوا ضده الا ان فرانكفورتر ويهودي آخر من 
مستشاري الرئيس ‏ بنكوهين ‏ رفعا المذكرة الى روزفلت. 
وليتأكدا من اطلاعه عليها قرآها له بنفسيهما . لقد فسّرت 
المذكرد أن التاريخ والقانون الدولي حجعلا ارض فلسطين «وطنا 
قوميا للشعب اليهودى » ومنذ الحرب العالمية الاولى تلفت 
مهاجرين يهودا اكثر من اي بلد آخر في العالم » ولكن بعد 
الحرب العالمية الثانية سيواجه اليهود مشكلة شائكة هيمشكلة 
اللاحئين » وسيتوقف العدد الذي ستستوعبه فلسطين على 
نوع الحكم فيها » لانه حتى تحت حكم لا مبال ( بقصد بذلك 
حكم بريطانيه ) فان القوى الداخلية جعلت اليهود بو سعون 
قدرة استيعاب المنطقة لتتلقى هجرة جماعية . ثم تستطرد 
المذكرة بوصف الحاجة الملحة لكثيرين من اليهود ليجدوا ملجأ 
امهنا .. زوزاق ااكدرة الخلا قية الصميو نوين وفيت 1 ارقن 
اسرائيل » تكونان قوة فعالة ولو سمح لهذه القوى أن تترعرع 
في ظل حكم رسالته استقبال وتوطين هؤلاء المهاجرين وتطوير 
البلاد فان البلاد باستطاعتها أن تستوعب جميع اليهود الذين 
سيأتون اليها . وتوا سعت المذكره بذكر الحقائق والارقام حول 
الهجرة والتوطين والتقدم الصناعي والاقتصادي وتطور الثقافة 
العبربة وتنظيم قوة الدفاع اليهودية وخلق م سسات حكر 
ذاتيى يهودي » نم لفتت الانظار الى الاماكن الخالية الموجودة في 
فلسطين . وانتهت المذكرة الى النتيجة التالية : « لهذا بعد 
الحرب فان حكما جديدا بجب أن بأتيى » حكم هدفه تقدم 
البلاد واستقبال اللاجئثين . وهذا لن بأتي الا بقيام حكومة 
بهودية فقط . الادارة اليهودية هي التيستفهم حاجاتالسكان 


دافيد بن جوريون 51 


اليهود واهدافهم » . وبعد ان رفعت هذه المذكرة ألى البيت 
الابيض ارسلمنها نسخ الى القادةاليهود الاميركيين. وخدمت 
هذه المذكرة كأساس لبرنامج بلتمور (58) . 

رأى بن جوريون والقادة الصهيونيون في الحركة النازية 
تحقيقا لهدفهم وحلمهم »© لان الصهيونيين مع كل الجهود التي 
بذلوها لجلب اليهود الى فلسطين بقوا رعاة دون قطيع (05) . 
كان وايزمن بخاف ان لا بأتي يهود كفابة الى فلسطين »© وكان 
بن حوريون بقول انه كان دائم الخوف من عدم مجيء اليهود 
الى فلسطين قبل 111/8 مع أنه كان يتحاشى التصريح بهذه 
المخاوف . ولا عجب في ذلك فان بن جوريون بعرف تاريح 
قومه وبعرف ان اليهود الاغنياء لم يرجعوا من بابل الى فلسطين 
بالق من روغك تور كن وهكيد] البهسود الافقياء: الم باتو[ ان 
نلسطين بالرغم من وعد بلفور . ولكن القدر ارسل لهم هتلر. 
بعد وعد بلفور لم يأت يهود كثيرون كما كان بأمل الصهيونيون 
« المخلصون » لذا ظل بن جوريون يتحسر على الفرص التي 
ضاعءتعلى الحركة الصهيونية لانالجماهير اليهوديةلم تتجاوب 
بع .وعد _زلتون :وسيك الالعد اورفو "3 9 الحق. ان اللو يق 
علينا لاننا لم نتجاوب في العشرينات . ونحن نحمل ثقل 
المسؤولية لكل حياه فقدت كان بالامكان تخليصها » )1١(‏ 
فهو برى أن اليهود كان باستطاعتهم المجيء بحرية لانه في 
البدابة لم تمنعهم بربطانيه من الهجرة كما فعلت في المدة 
الاخره 5 ولعتعد أنهم لو بذلوآأ أموالا اكثر لشراء 1 راضي 
قتع الجكفور اث ارما اتبحطافوا ان يعضلوا على الدو لة:قيل 
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به دافيد بن جوريون 


الحرب » ولكانوا احرارا في استقيال اليمود في وقت 
الحاجة )1١(‏ . والظاهر أن بن جوريون بريد ان يتنكر الآن لمبدا 
المرحلية التي سارت عليه الصهيونية » كما انه تناسى ان 
الاضطهادات النازية ساعدت في قيام دولة اسرائيل © 
فكيفا بريد أن تكون الدولة موحودة لتتلافى الاضطهادات مع 
ان الاضطهادات هي من اهم العوامل التي ساعدت على وجود 
الدولة ؟ المهم انه بأسف الآن على عدم الاسراع فيتكوين الدولة 
بعشر سنوات قبل اعلانها الرسمي » وربما كان ينو”ه الى 
مشروع بيل الذي رفضه اليهود ولم بأخذوا به » فقد قالبهذا 
الصدد : « لو شكلت الدولة في ذلك الحين لما مات 5 ملابين 
في المانيه ») (159) . 


ان الصهيونية تجد في الاضطهادات مناخحا خصبا 
لافكارها » لان الاضطهادات دافع جيد للهجره ' وفي الحفيقة 
لم يكن هدف الصهيونيين تخليص اليهود بقدر ما كان تهجيرهم 
ألى فلسطين »© وكانوا داثما بهتمون بتهجير الصغار والشسماب 
وليس الكبار في السن والمحتاجين كما كانوا بدذعون . وبروى 
ان احد الصهيونيين فال : « الصهيونية ليست حركة للاحثين 
ولكن حركة لاعادة بناء الدولة اليهودية لامة يهودية في ارض 
أسرائيل » ؟19) . 

لقد استفاد الصهيونيون من الاضطهادات النازية مثلما 
استفاد هرتزل من مشكلة دريفوس . هرتزل رأى أن فرنسه 
الحرة لم تتورع عن العداء للسامية. وتبع الصهيونيون التبر بر 
نفسهعندما اظهروأ للعالم أنالمانيه التي تحمل مشعل الحضاره 
في العالم الغربي لا تتورع عن اضطهاد اليهود بهذا الشكل فأي 


1ت 1 عع23 .أعطووع5 األعصحدرة مد 
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دافيد بن جوريون 01 


افك اللنهوة فى الافاكن الأخرى ؟ وهكذا زغموا آله لا قسن 
نجميع اليهود «المنفيين» وتهجيرهم. هذا الجواب هو تجسيد 
لاحلام موسى هس وبنسكر وهرتزل وجابوتدسكي . هذه هي 
الخلفية التي جعلت بن حجوربون يضع المذكرهة الآنفة الذزكر 
ودر انهه الى يزور ليع لفك استفل. الودوة ٠‏ عون العا 
المسيحي بالذنب لاضطهاد اليهود وقرروا التصرف سرعة . 
وهكذا عقد مؤتمر بلتمور في نيوبورك في 1 ايار (مايو) ١155‏ 
حتى ؟١‏ منه »© لقد كان مؤتمرا طارئا نظمته اللجنة الاميركية 
الشوٌّون الصهيونيةو حضره 1١.٠.‏ عضو (15) ٠.‏ لم يكنمن السهل 
تنظيم مثل هذا المؤتمر فان الصهيونيين الاميركيين كانوا 
متقسمين بصدده . بعضهم لا بريد سياسة :* تثير األعرب أو 
تنحدى بر بطانيه » وطالب آخرون بدولة ثنائية . واما 
اليساريون فكانوا ضده بوضوح . وكان الدكتور ماجنس عميد 
الحامعة العبربة ضد فكرته وكرد فعل لهذا المؤتمر كوان منظمة 
الوح 485001810235 151104 واهم منانضم لهذه المنظمة الدكتور 
ارقن نوين + وام فن امتركه افق كران البهصة: الفارضون 
لسياسة بن حوريون المحلس الامير كي لليهودبة 0 
350 «هت [أعدنده )15١(‏ وأما برانديس فقد كان مترددا. 
وكان وابزمن ضد هذه الخطوة مع انه حضر المؤتمر والقى فيه 
خطابا بصفه بن جوريون بأنه من اعظم خطبه (15) . 

ولكن بن جوريون استطاع أن بتغلب على كل هذه 
المصاعب وان يجعل المؤتمر يصدر القرارات التي كان بربدها 
والتي طلبها في المذكرة التي رفعها الى روزفلت . وكانتاهم 
قرارات اإؤتمر ما بلي ٠‏ 
ات .4 عع223 .اعتطاومع2 [اعتطدقة معنم 


عت 2 عع238 .2هقلد00 01 26جعلوععء72 مزل 
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 |١‏ معارضة الكتاب الابيض سنة 1175 لانه في هذا 
الصدد كان بقول سنقاتل في الحرب كما لو لم بكن 
هناك الكتاب الابيض . وسنقاتل الكتاب الابيض كما 
لو انه لم يكن هناك حرب 57) . 


؟ ل هجيرة غير محدودة الى فلسطين تحت سيطرة 
"' ب تكوين لوأء يهودي . 
1 واهم شيء وهو تطوير فلسطين بعد الحرب الى 
كومنولث يهودي ضمن دبمقراطيات العالم (14) . 
وكان تبني الؤتمر لطلبات بن جوريون حول دخول 


فلسطين في كومنولث يهودي 2<02102569168ه0 3352 م) 
(770110 0622061361 7اع2 01156 51171111126 عطغ 12 0ع1ج2سعع121 


اول تصربح صهيوني رسمي بدل على أن هدف الصهيونية 
هو اذولة: فى فلمتطين .6 اففى الهاق كانت العتارة اللمسحفهلة 
هي « الوطن القومي » واما الاحزاب التي كانت تنادي بدولة 
قل تكن تمدن عى, الشياشة الزسكية: للصوسيؤية و كانينة تناع 
« متطرفة » وبعد موافقة وابزمن الضمنية على مؤتمر بلتمور 
نقد مكاكة عدن الالحلية أن بو انم أت" الأهيد قانه رادهلا 
بوافق بن جوريون على االمؤتمر ولكنه لم يصرح علنا (15) . 
ونصف وأبزمن هذه الحالة بقوله : أنه أصبح كشن الفتداء 
لخطابا الانجليز بالنسبة لليهود ولخطايا اليهود بالنسبة 


للانحليز )07١(‏ . 
وعاد بن جوريون الى فلسطين في تشرين الاول (اكتوبر) 
ل 120 عع23 .اعمط الكله"1 
ل ال .68 عع28 .أعطموع2 760تعةق مط 


6" اللمصدر نفسه » ص 556 . 
كك 4 عع23 .311تطماء؟7 ,1101 له لحك" 


داك ين جودون 1 
5 . وفي تشرين الثاني ( نوفمبر ) عقد مؤتمر الماباي 
حيث طرح بن جوريون برنامج بلتمور ٠.‏ وحدث خلاف في 
الماباي حول البرنامج . فانفصل حزب احدوت هاعفودا عن 
الماباى لان هذا الحزب كان يويد وايزمن )/1١(‏ . 


لقد رأينا ان وايرمن حضر موتمر بلتمور ولكنهةاسر 
لاصدقائه انه لا بوافق على البرنامج وقد علّق عليه بقوله : 
«ان فن السسمياسة هو استهداف الممكن » واستطلاع ما بمكن 
الحصول عليه ... » (0/) . وبالرغم من هذه اللمعارضة 
ومعارضة قادة البالماح ألا أن بن حوربون استطاع أن بحصل 
على الاغلبية في الماباي لتوّيد رابه . وهكذا تبئى اليهود 
برنامج بلتمور في مطالبهم . 

وربما تساءل البعض لاذا اختار بن حوريون لفظ 
كومنواث وليس دولة ولكن ما عليئا الا ان نتذكر عبارة الوطن 
القومي في وعد بلفور . ان اليهود بقرأون « دولة » عندما 
بق رأون هذبن اللفظين . 

وعندما رجعوابزمن الى لندن اخذ بتفاوض معالانجليز 
باستقالته » وطلب بعض الصهيونيين من وايزمن ان بذهبالى 
فنسطين و لفسير أراءه لبن حورلون . ولكن وأبزمن رفض 4 
فذهب وفد من فلسطين الى لندن واخذ من وابزمن وعدا 
بانلا رتخذ اىاجراء الا بموافقة اللجنةالتنفيذية للمنظمة9؟/) . 
وهكذآأ الخصن بن حو ر بون باشهاره سلاح الاستقفالة وبانتصاره 
هذا خسر شرتوك الذى اخذ جانب وابزمن فى هذا الخلاف. 


١/أ‏ ب 1 عع23 .15261 01 053110121 ه16 
77 ابت عع25 .اأعطووع20 اعصمة3 م1 
عت .8 عع28 .أعطمه2 0عدسة مداكل 
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دافيد بن حور.ون 


ومنل ذلك الحين بدأ الخلاف بين موسى شرتوك ‏ الوارث 
الروحي لوايزمن ‏ وبين بن جوريون . 


وفي شباط ( فبراير ) 1155 القى بن جوريون خطابا 
امام مجلس اليوشيف ( اي الجالية اليهودية في فلسطين ) 
قال فيه « أن المصائب اليهودية الثلاث في وقتنا هي الكتاب 
الابيض »© والحرب »© واضطهاد اخواننا في اوروبه » . واخذ 
بحذر اليهود في فلسطين من نوايا بريطانيه التي تريد جعل 
فلسطين دولة فيها امتان مختلفتانهما العر ب والانجليز وانها 
تريد حجز أليهود في « جيتو » خاص بهم (25) . وبقرران 
على اليهود ان يكون لهم برنامجهم الخاص وهو استصلاح 
الاراضي وتطوير الزراعة والحرف والصناعة . وقال ان 
بهود العالم كو نون شعبما واحدا في العالم 6 شعلا لا وطن له 
ولا خلاص الا «بالرجوع» الى فلسطين «وسوف يرجعونسواء 
حصلوا على شهادة هجرة رسمية او لم بحصلوا » . وقال : 
« أن الساسة الذين بدعون انفسهم وأقعيين لا يفهمون ا 
نون آن:ووقة رسمية اقوىمن مصائب الشدعب :او من: ارادة 
العودة » (ه/) . وكان هذا الخطاب ردا على خطاب المندوب 
السامي عن تقربر دوجلاس هاريس 2222115 5و1ع1اه2 «زه )2 
الخبير في البناء الاقتصادي »؛ الذي أصر بعد دراسة الاوضاع 
فلن انر السطين در زو اعسي .وا تظي تقزر + الطهير تبون 
خاصة وان الانجليز كانوا بحاولون القضاء على الصناعات التى 
نشأت سيب الحرب والتي لن تثبت أمام التنافس الخارجي. 
غير أن بهود فلسطينرأوا ان صناعتهم يمكن أن تزدهر لا سيما 
والاقتصاد العربي لم تأثر كثيرا بالحرب (75) . ولذلك ظهر 
ع 158.200 مجوط .آعة15 01 0111102 ع1 
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الخارج ف)) ”" 


وفي 58 ايلول ( سبتمبر ) 115 اعلن تشرشل الموافقة 
على تكوين لواء بهودي يخدم تحت شعار نجمة داود . ولكن 
هذا النصر المتأخر الذى احرزته الوكالة ألتىي قدمت طلبا 
والثورة على الانجليز . وبعد اغتيالاللورد موين بي ١155/11/1‏ 
ظهر خلااف في الوكالة حول الاتحاه نحو العصابات الارهابية » 
هل بيقضون عليها ام يتوصلون الى حل أو اتفاق معها . كان 
رأي رئيس لجنة الامن في الوكالة الاتفاق مع بريطانيه ظاهرا 
وتهوبة الهاجاناه سرا . ورأى موسى سسمنة [ع52 110516 
« وزير الحرب »© في الوكالة اليهودبة ان الوقت حان للعمل 


ا المصدر نفسه » ص |١658‏ . 

ده يذكر بن جوريون ( في كتاب النبي المسللح ص 75 ) أنه في 
معابلة له مع اللورد موين وزير الدولة البريطانية للشرق 
الاوسط في القاهرة قال له موسن أن الحلفاء سينتصرون 
وأنهم سيعيمون دولة لليهود في المانيه . غير أن بنجوربون 
أجابه بانه بصدق بانتصار الحلفاء ©» ولا بهمه ماذا بفعلون 
بالالمان ولكنهم لن يستطيعوا اخذ اليهود الى المانيه حتى ولا 
على فوهة البارود . وقال ان اليهود لن بتراجعوا عن 
برنامج بلتمور . 

المصدر نفسه » ص ه١1‏ . 


رأى أنمو قف اليهود اصبح حرجا وأنعليهم ان يزعموا مساندة 
الانحليز ضد الارهابيين ولذلك اعلن بن جور بون «الحرب» على 
العصابات في "٠.‏ تشرين الثاني ( نو فمبر ) 11515 . وقد كانت 
فترد حرجة بتاربخ « اليوشيف » ( يهود فلسطين ) » والواقع 
ان الصهيونيين يتاجرون عليها ويزعمون انهم قاتلوا بعضهم 
بعضا وفاء لبر يطانيه . وهذا غير صحيح » لان الوكالة ظلت 
تعطف على الارهابعطفا كبيرا وتساعده في معظم الاحيان(5) . 


وفي ١8‏ حزيران ( بونيو ) ١15٠5‏ ذهب بن جوريون الى 
اميركه ليرى ماذا يستطيع ان يفعل بالنسبة للسلاح بعد ان 
انتهت الحرب )6١(‏ . لقد كان بن حوريون بعرف أن بر بطانيه 
لن تبقى طويبلا في فلسطين . وقد نشرت جريدة التايمز في 
1 نيسان (ابريل) 11548 ان بن جوريون قال ان ستانلي اوليفر 
اخبره في سنة 1156 بأن بريطانيه لن تبقى في فلسطين لان 
بقاءها بعني الحرب مع العرب او اليهود » وبريطانيه لا تريد 
الحرب . وهكذا ما أن انتهت الحرب حتى ذهب بن حوريون 
الل ام كه "و اكانهة امير كد تررك التحافنى من الألحية 
الكثيرة بعد الحرب ولذلك كانت تبيعها باسعار رخيصة . 
وقد جمعت الاموال اللازمة من اليهود الاميركيين . وتكونت 
جمعية سرية لشراء الاسلحة . وكان اليهود بفككون الاسلحة 
وبرسلونها الى فلسطين على اساس انها آلات صناعية 39) . 
ويقول بن جوريون ما بلي بالنسبة للتسلح : منذ نهاية الحرب 
اعتميت: قن "اللحك عن اسللحة ثقبلة وقد اكات الأمير تبون 
لي واشترينا اسلحة بقيمة ما يقارب مليون دولار فهربناها 


0ت .50 معع23 .أعطمه»2 0عتصمة ه16 
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الى فلسطين رغم مراقبة حكومة الانتداب . ووافقت فرنسه 
وتشيكو سلو فاكيه على بيعنا الاسلحة على ان تجلب الاسلحة 
الثقيلة بعد قيام الدولة (5م) 5 لقد كان بن جوريون يفكر في 
الحرب قبل ذلك . ففي بداية الحرب العالمية الثانية دما 
بن حوو يون كاذه الواجاناه وطلب متهم ان يكون التدويب لسن 
على اساس دفاعي متمركز بل على اساس دفاعي متحرك 
واحيانا على اساس هحومي (154) » وهذا بعني تأسيس صناعة 
أسلحة » وحيازة اسلحة ثقيلة ولذلك ظل بن جوريون بتحين 
الفغر ص ليحصل على الاسلحة ووجدها بعد نهاية الحرب 
العالمة الثانية . 


وفي تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1440 القى خطابا على 
بهود فلسطين اوضح لهم سياسته كرد فعل لمقتر حا تالحكومة 
العمالية في لندن. وكان قد القى خطابا في المؤتمر الصهيوني 
حذر فيه من ألثقة بحزب العمال الذي جاء للحكم ( والمعروف 
ان حزب العمال البريطاني كان يويد الصهيونية منذ عشرات 
السئين ) قال فيه : « أن الحزب في الحكم غيره في خارج 
الحكم وان مسألة فلسطين بالنسبة لبر بطانيه ليست مهمة 
كما هي بالنسبة للصهيونية . وان وزارة المستعمرات دائما 
كان لها نظره معادبة للصهيونية » وان اغلب المسؤولين فيها 
كانوا يعتقدون ان بربطانيه ارتكبت غلطة شنيعة باعطاء وعد 
بلعور وقبول الانتداب » (85) . وبعقب بن جوريون قائلا ان 
ظنونه تحققت بعد أن جاء آتلي وبيفن للحكم (81) . 


وبعد انعقاد المؤتمر الصهيوني عام 1165 تأسس قسم 


ات 2 عع23 .012116286 01 ذدمةء5 : 15:21 
خا تت .8 ععص2 .كاعد 10015 11110123 1561 
هم - 3 عع223 .83612 100125 610102 نعل 


1 عب .19 عع22 .مع 2ع[ أهطن) 01 وجده57 : 15261 


3 :دافيد. بن حوريؤن 


للدفاع في المنظمة الصهيونية واعطيت مسؤوليات هذا القسم 
الى بن جوريون . ( هذا يفسر اضطلاع بن جوريون بوزارة 
الدفاع طيلة. حكمه فيما بعد) . بدأيبن جوريون عمله في 
الاشراف على الهاجاناه والتأكد من قابليتها للقتال » والاسلحة 
والذخيرة التي عندها (/4) . وفي هذه الاثناء وضع موسى 
شرتوك برنامج بلتمور امام الحكومة الانجليزية . ثم ذهب 
بن جوريون الى اميركه ليحاول الغاء الكتاب الابيض وهناك 
حصل على اسماء متطوعين في حالة قيام حرب ضد العرب . 
لقد. كانت الحرب نصب عينيه لانه رأى حتمية الصراع مع 
العرب »© وكان بريد قوه تساند مطالبه السياسية ويوّمن ان 
اليهود في كل مكان يجب أن يبشاركوه في مغامراتهالعسكر بة. 
وقد ذهب معه حاييم ستافين وهو خبر في الاسلحة واحد 
اركان رئاسة الهاجاناه وبقي حابيم في اميركه عاما ونصف 
العام لاتمام شراء الاسلحة (88) . 


في هذه الفترهدرأى بيفن أن منمصلحة بر يطانيه الحفاظ 
على صدافة نسسبية محدودة مع العرب خوفا من روسيه . 
وتوقع ان اميركه لن تستطيع عمل شيء الا اسداء النصح . 
ولذلك طلبمن ترومان ان تشتركاميركه في لجنة مع بريطانيه 
لدراسة الوضع في فلسطين (45) . وقابل بن جوريون اللجنة 
الاتحاق بابر كنة ف مين شيعي العبان السيحية تن 
القدس . ولكن اقواله لم تقنع اللجنة عن طبيعة العلاقة بين 
الهاحاناه والوكالة اليهودىية ٠‏ وكان بن حجوريون لبرى أن 
« الاستقلال » اهم من الزيادة في الهجرة » بيئما كان وايزمن 
قد اخير اللجنة بأنه اذا حصل اليهود على الاذن بهجرة مائة 


/اللى ‏ المصدر نفسه » ص ؟؟ . 
8 - .59 معو .15261 01 011052 تدع 
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ألفي بهودي فهم على استعداد لنسيان فكرة « الاستقلال » . 
ذلكن بن حون يون حب عند | هن .هذا الأندرالودوقال. اذا 
الر حل بتكلم عن نفسه فقط ولم بخوله احد أن .يعترح أشياء 
تعارض اساسا قرارات اللجنة الصهيونية في . فلسطين . 
وفي أليوم التالي الى بن حوريون خطابا عنوائنه «. الدوله 
اليهودبة املنا » وهكذا عاد التصادم بين الاثنين )6١(‏ . 

وفي نهابة نيسان ( ابريل ) 1151 انهت اللجنة الانجلو 
ب أشركئة تقوروها الذي بسدمج روتعرة ” هه واو 1 تفووى: ! 
وحذر التعربر من قيام دولة عربية أو دولة بهودية في فلسطين 
حقنا للدماء . رأى وايزمن وشرتوك بعض الامل في تعرير 
اللجنة » ولكن بن جوريون رفض التقرير كلية . لذلك اصدر 
للهاجاناه قرارا سريا اوضح فيه ما يجب عمله ضد الانجليز 
مثل ايجاد قرى جديدة في الاماكن الممنوع فيها تملك اليهود؛ 
وتشجيع الهحرة غير القانونية # وخاصة من فرنسه لاناليهود 
كانوا بدربون هناك على الحرب © ثم أعلان عصيان مدني 
ومظاهرات وعدم دفع الضرائب )81١(‏ . 

وبعد ان خاب أمله لعدم تأسِد قيام دولة بهودبة عقد 
اجتماعات لليهود في القدس وتل ابيب واستطاع التأثير فيهم 
وجعلهم بفكرون باعادة موضوع التقسيم الذي جاء في تقرير 
بيل 1157 » لآن بن جوريون خاف أن يتخف بيفن من التقرير 
حجة لاعادة الكتاب الاسيض وليسن لالغائه . وعئندما حاول 
ترومان مساعدة اليهود باقناع آتلي بالسماح لهجرة مائة الف 
بهودي الى فلسطين اجابت الحكومة البريطانية بائها ان تفعل 
ذلك الا أذا جر د اليهود جميعا من السلاح . 


ورأت الحكومة البر بطانية ان تعتقل الزعماء اليهود . 
تت .6 عع22 .1م20 160ة ما" 
ا 7 عع22 .أعطمه» لاعتصعة مكل 


ولكن اليهود في لندن عرفوا خطتها فاوعزوا الى بن جوريون 
بذلك. فسافر بن جوريون الى باريس» واختفى اكثر الزعماء . 
والقت الحكومة القبض على بعض القادة الصهيونيين ووضعتهم 
في سجن اللطرون . وهكذا اصبح بهود فلسطين دون قيادة. 
ولهذا تكونت لجنة دعت نفسسها « لجنة #8 » اكس وكانت على 
اتصال دائم بواسطة الراديو مع بن جوريون في بارسس (؟ة) . 


كان وايزمن بريد الهجرة ولابأس من تأجيل امر 
«الاستقلال» . كان بيرى أن المحراث وحده بكفي « للتحرير » 
ولكن بن حوريون كان برى أن ادوات )0 التحرر ( ه يالسيف 
والمحراث » والآن بعد ان يتأمل بن جوريون في الحوادث ترى 
أن بهودية وابزمن كانت تسسق صهيونيته (؟ة) كات سسناسدة 
يفن تهدف الى توسيع الخلاف بين اليهود « المعتدلين » 
والعمليين حتى أن المعتدلين فاوضوا بر بطانيه بزعامة وابزمن. 
ولذلك غضب بن حوربون وارسل تقول : « من الآن فصساعدا 
لااحد مسسؤول عن مشاريع الآخر » ٠‏ واتجه الى سيلفر بطلب 
منه تكوين ادارهة صهيونية في « المنفى » لتقود الحرب فى 
فلسطين (15) . كان وابيزمن بقول أن بالامكان تعديل مؤتمر 
بلتمور والقبول بدولة يهودية في قسم من فلسطين وليس كل 
فلسطين . اتام ص الي لصاوي باتني تقرير بيل 4 
رأسهم الحاخام ابا هلل سيلفر الذي رأى ان على بر بطانيه أن 
استطاع الوود اكتاع الولايات المتحدة بعدم مساعدة بر بطانيه 
وعدم اعطاثها القرض اذا لزم الامر . ولم يتوقع بنجوريون من 
ع ل .5 عع23 .15261 01 01011082 ترع 
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دافيد بن جوريون 1 


لم يوافق على رأي وايزمن . وكان قد قرر منذ زمن ( ملذ 
العام 19517 ) ان دور وابزمن انتهى وانه لن يجلب نصرا جديدا 
للصهيونية (15) . 

وفي اجتماع امو تمر الصهيوني ظهر الصراع على اشده 
بين بن حوربيون ووايرمن وكان معظم اعضاء الماباى بولردون 
وايزمن وكذلك الاشتراكيون » لانهم كانوا يحادون من اهدات 
الصهيونيين الاميركيين الذين يريدون نقل مركز الحركة الى 
ز في بازل ١15‏ ) بدولة بهودبة تضم ضفتي الاردن واداره 
فان سيلفر وعد بان اند البهود الامير كيون مطالب بن 
حوردون 37) . 

وكان امام امو تمر سؤالان ٠‏ قبسول التعسيم وقول 
الاشتراك في موٌتمر لندن الذي دعت اليه بر يطانيه في كانون 
الثاني ١‏ نابر ) ١151/‏ . كان وايزمن وشرتوك واتباعهما يرون 
المؤتمر ان يوافق على التقسيم ويقبل المفاوضة مع الحكومة 
فمقد رأوا انه بال لنمسة 0 للتعسيم قانه بحب ان بأتي من ق ) 
بربطانيه او العرب » لان الصهيونية ستقلل من قيمتها اذا هي 
اقترحت التفقسيم اوللا ( كان الصهيونيون نادون بكل فلسطين 
بعد مؤّتمر بلتمور ) . وقال بن جوريون ان الاشياء الملحة 


5 سس .0 عع22 .أعة1952 01 01210121 م3 


المصدر ئفسه ») ص ١9"‏ . 
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> دافيد بن جوريؤن 
عليهم هجر:: غير مقيدة » واعادة اسكان اليهود »© :وتخليصهم 
من المانيه ه: وهذه الامور'لن. بضمنئها الا دولة بهوددة . وهكذا 
قاد بنى حوربون المعارضة:- الثائر ه ضد وابزمن (581) . وترك 
وانزمن الوتمر قبل, نماحة: ‏ لم تكن هر بمة له «فقط و لكنه 'لم 
تنتحي ارئاسة المنظكة عالانهافتعرك. فبوال" الر تاسنة .سيول 
مفاوضة بريطانيه » وهكذا عاد الى مسكنه في رحبوت (19) . 
وبمغادرة وايزمن بدات حقبة جديدة في تاريخ الصهيونية »2 
ان وايزمن لن يقود الحركة عندما تعلن الحرب على بريطانيه . 
لقد احضره بن جوريون للرئاسة عام ه147 ليتكلم باسم 
اليهودية العالمية » ولكنه الآن برأي بن جوريون يتكلم عن نفسه 
فقط . أن هذه المعارضة الثائرة التي قادها بن حوربون ضد 
وايزمن لتذكر الملم بتاريخ الحركة الصهيونية بالمعارضة الثائرة 
التي قادها وايرمن ضد هرتزل في العام ٠*5‏ . كانبن حوريون 
يرى ان بريطانيه غيرت سياستها فلماذا يبقى وايزمن سجين 
اعتداله وولاثه لبر بطانيه )٠٠١(‏ . 


لقد انفض اجتماع المؤتمر دون انينتخب رئيس أو لجنة 
تنفيذبة ‏ لقد كان هنذا الاحراء مجاملة لوأابزرمن )0٠١(‏ . وأعطى 
امو تمر صلاحية اختيار الرئيس الى لحنة عامة انتخبت لهذا 
من 9 شخصا . وانتخبت هذه اللحنة.بن حجوربون رئيسا 
للمنظمة العالمية » وانتخب سيلفر لرئاسة الوكالة او فرع 
المنظمة الصهيونية الاميركية . وهكذا حدث ما كان بخشاه 
بهود فلسطين الاشتراكيون من نقل الحركة الى الفئات المؤازرة 


كر ته .6 عع22 .1122121 أكلن"1 
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. اللمصدر نفسه‎ - ١٠.١ 


دافيدب بن جوريون 7١‏ 


لامر كه . وكان هدف بهؤد فلسطين الاول هو أن لا تكون القوه 
في ابد خارج فلسطين. . ولكن بن جوريون كان مطمئنا لوجود 
موسى ششرتوك مع سيلفر. ٠. )٠١9‏ 

وانتهى المؤتمر باعلان برنامج بدعو الىتكوين دولة بهودية 
فى كل فلسطين » ولكن. بالامكان قبول التقسيم اذا اقترحته 
بريطانيه ثم الرفض التام لكتاب العام 15105 009 . 

وبعد انتهاء المؤتمر سافر بن جوريون الى لندن وقابل 
بيفن الذني قال له ان بريطانيه لا تخفي اغراضا شخصية او 
انانزية » وان كل همها الحفاظ على السلام والاستقرار في 
منطقة الشرقالاوسط . فاحابه بن جوريون : « قل لنا بصراحة 
ماذا ترد ؟ زبما كان باستطاعة اليهود مساعدتكم » ربما تلاقت 
اهدافنا » . ثم ذكز بن جوريون احتمال وجود الزربت في 
النقب ©» وعرض غلى بيفن انشاء قواعد انجليزية في النقب 
تكون بديلة للسوس . وقد تأثر بيفن بهذه الاقتراحات. ولكن 
هذه المقابلات كانت غير رسمية لان اليهود رفضوا مداولة 
الاتكلية :زسهيا 184 + 


ثم اقترح بيغن خطة الوصابة البربطانية على فلسطين 
ادة كيس رات الساع واليحرة الحيوة: إن .ده 
بهودي مده سين . وفي نهاية خمس السنوات تقام دولة 
مففلة كاي ١|‏ 3 ةي ده 
مدا المخر د ثينا ينهد ٠‏ ولكن بنجوريون رفض هذا الافتراح 
ابضا . وهنا رأت الحكومة البريطانية انه لم 0 
ل ل المتحدة 
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دافيد بن جوريون 


واعلن وزير الخارجية البر يطانية هذا القرار على مجلس العموم 
في ١6‏ شباط (فبراير) .)٠١5( 1١151‏ وفي 58 ليسان(ابريل) 
احتمعت الجمعية العمومية للامم المتحدهة لبحث امو ضوع 7 


وقد كان بن جوريون دائما بخاف من احالة القضية على 
الامم المتحده . كان يرى أن الخلاف مع بريطانيه شيء مألوف 
فيها علاوة على أن للعرب فيها قيمة انتخابية . وكان بخاف 
ان تصبح فلسطين مخلبا في ابدي القوات الغربية والشرقية 
في الأمم المشكذة :...وبكرة ان يلتحئة الى الاتحاد. السو فبيتي 
لطلب ١أؤٌازرة‏ . غير انه قال لاصحابه في حزب الاباى : « اذا 
احيلت المشكلة على هيئة الامم المتحدة فاننا لن نضع قضيتنا 
ان نفهم ان ما بهرر هذه المشكلة هو قوتنا وارادتنا » )٠١5(‏ . 
جوريون في تموز ( بوليو ) /1ا 1915‏ بوصفه وزيرا للدفاع في 
اللحنة التنقيذية للمنظمة الصهيونية ‏ اصدر بيانات يتكلم 
عملبات حربية ا الاحراءات لتحويبل الهاحاناه الى حيشس 
بدات قبل اعلان الدولة بثلاث سنوات ) 0١7‏ وان الهاجاناه 
ستكون العامل الرئيسي في هذا القتال . ثم زعم لليهود ان 
العرب أله لفلسطينيين بعاتلون اليهود لاحل السلب والغئائم وان 
هدفهم ليسسى سياسيا . ولكنه بخاف أن يوٌثر « الحسيني » 


» تاريخ فلسطين السياسي تحت الادارة البر يطائية‎ ٠ 
٠ ص و4‎ 

| كت 2 عجوق0 .آمة 151 01 1102نا 0 داع 

١٠.17‏ - .6 عع29 .عاعوظ 001:6ط! 0105نت دعا 


دافيد بن جوريون لف 


في هذه « العصابات » ! )٠١4(‏ وهذا ليسسن الموضوع الوحيد 
الذي بحاول ان بقلب الامور فيها رأسا على عفب . فهو بدعق 
الفلسطينيين » اصحاب البلاد » « عصابات » . 


لم بلعب بن حوريون دورا مهما فيالمفاوضات السياسية 
في الامم المتحدة . لقد اهتم بتقوية الجيش في فلسطين 
وانغفمس في دراسة وافية عن الجيوش وتاريخ الحروب واراد 
ان بعرف كل شيء عن الهاجاناه » كل كبيرة وصغيرة عن 
تسليحها. وكانت المشكلة التي تقلق باله هيان معظم المشتر كيبن 
في الهاجاناه متطوعون لم بشتركوا في حرب. لقد توقعدخول 
الجيوش العربية القتال مع ان احدا لم بصدقه ©» وفي ايار 
(مابو) 1157 رسم خطة حربية ضد الجيوش العربية وعندما 
طالب بطائرات ودبابات ضحك منه القواد (009) . 

حاول الانجليز بذر فكرة الفشل في جدوىبحثالشكلة 
الفلسطينية في هيئة الام . ولكن موقف روسيه الذيادهش 
الجميع غيئر مجرى الامور . وقد علم بن جوريون بواسطة 
حد بث خاص معاندربه جروميكو بان هد فالروس هو مساندة 
اليهود ضد الانجليز وهذا ما كان بن جور بو نبيزعم أنه لا بر بده ! 
وبعلق مؤلف كتاب « بنجوريون » على هذهالخطوة با نالروس 
ربما لاحظوا ان مشكلة فلسطين كانت اضعف نقطة في التحالف 
الانحلو أميركي © وكان هدف روسيه اضعاف حلف الاطلنطي 
بواسلة الصهيو نيين + وهكلا #ولافقالر وان عل ا يال لحنة تانعة 
للامم المتحدة لدراسة الاوضاع في فلسطين . ولذلك ترك 
بن جوريون سيلفر وشرتوك في نيويورك وعاد الى فلسطين . 
وفي تلك الاثناء كتب بن جوريون يقول : « بجحب ان لا نهمل 
الحقائق : ان الامم المتحدة لن توافق على اعطائنا كل فلسطين بل 


٠١4‏ - 4 عع28 .عع2هةلأقطن) 05 وعهقه5 : [مد:«و1 
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5/, دافيد بن جوريون 


لا. بد من. ترك بعض اجزائها تجت الانتداب » . ويرى المعلقون 
ان هذه التصريحات ربما كانت دعوة لبريطانيه الى ان لا تترك 
الامر نهائيا » أو ربما كان تحذيرا للروس حتى لا تتأملوا 
كثير ا ( ٠6‏ 


وبعد :تصريح حجروميكو في الجمعية العمومية لهيئة 

الامم رأى اليهود: الشيوعيون والاشتراكيون انهم يستطيعون 
التصرف بحرية:» وانضم الى صفوفهم قادة البالماخ . وكانت 
البالماح تتبع المابام منذ ١5115‏ »© وعندما رجع بن حجوريون الى 
فلسسطين عام /1951 صمم بينه وبين نفسه على تغيير قيادة 
البالماخ حتى لا تكون تابعة للمابام )1١١(‏ س لعد رأى بن جوريون 
الذي كان غائبا .عن فلسطين معظم الوقت خنلال سبع 
السنوات التي تلت اعلا نالكتابالابيض للعام ١179‏ أانالاحوال 
فى فلسطين قد تغيرت . كانت زعامته للصهيوئية العالمبة 
لا جدال فيها ولكن قيادته ليهود فلسطين كانت تحيطها 
الشكوك . فهؤلاء الشيوعيون مستقلون وكذلك الصهيونيون 
العموميون والارغون والشترن ٠.‏ ومع ان اتبامه كانوا 
الاغلبية في فلسطين » ولكن اي تحالف بين خصومه سيسبب 
هزيمته » غير ان التحالف لم بكن متوقعا . وهكذا سارت 
الاأمور بين اليهود فى صيف )١١( ١517‏ . ولكن بن جوريون 
رأى ان واجبه الاول هو ان يستعد لمقابلة لجنة الامم المتحدة 
الي كانت تتألف من مندوبين عن دولتين آسيو بتين ودولتين 
من الكومنولث البريطاني ©» ودولتين .من أوروبه الشرقية »2 
ودولتين من أوروبه الغربية وثلاث دول من إميركه الجنوبية. 
وقد كتب احد اعضاء اللجنة كتابا اسمه « ولادة اسرائيل » 


11 د .6 عع2232 .152261 01 61108 درم[ 
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دافيد.بن حوريون نثىا. 


وفيه وصف مسهب لمقابلة بن حوربون لهذه اللحنة (؟١11)‏ 5 


لام بن جوريون في اجتمَاع للجنة الامم المتحدة حكومة 
الإنتدات لانها لم تتبع نص وعد بلفور ! أن الجميع بعر ف أن 
وعد بلفور له شين » ومع ان الوعد لم بذكر اسم العربمطلقا 
نص على حمابة حقوق « غير أليهود » . واصر على أن العرب 
والبهود يستطيعون التفاهم والتقدم في حالة واجدة فقطٍ 
وهي حالة قيام دولة بهودبة ! وان اليهود. بحاحة” الى دولة 
لاستمرار الهجحرة اليها نان العرب بحاحة الى التطور 
الاقتصادى والتعدم اللاجتماعي . وقال انه. بعد أن تحرر 
لخر ارح ع الا العثمانية نالت الامة العربية ما 
متخلفة من الناحية الاقتصادبة والثقافية ا وكال 
ان الاستعلال التعليدي لا بكفي وانه ما لم بتقدمالعرب 
احتماعيا وأقتصادبا وثقافيا فان. استقلالهم سيبقى صدقئنة 
فارغة . وللمرء أن تسماءل ما علاقة التعدم :. الاقتصادي. أو 


0 ا من اكه اللجنة عن مطلتت العرف 
وضع وقالت" بأنه بحق لليهود العودة ( وبعني بذلك موا فقة 
على الانتداث ) وقال أنْ القيد ألو حيد على البهود في هذه 
الناحية هو أن لا بخلوا محل العرب 5 أولكن حو ال 
جوريون به ل بجوي 7 دولة » ولكن.الصهيونيين: منذ البداية 
زعموأ بان عبارة « وطن قومي »© تعني دولة بالنسسبة لهم وانهم 


؟١١‏ - 008.6صوم0 - ولوعمة© عع302 .19:36[1 4ه طأعزظ مط 
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71 دافيد بن جوريون 
القوه احاب انه اذا رأت الامم المتحده انه بحق لليهود اقامة 
دولة في فلسطين فانهم سيحاولون الاتفاق معالعرب والا فان 
باستطاعتهم الدفاع عن انفسهم ٠.‏ وعندما افترح مندوبت 
الوصاية والحكم الثنائي » وقال انه لن بكون هناك تعاون بين 
العرب واليهود ما لم يكن اليهود اغلبية . وطلب من الامم 
الملتحدة ان تساعد في تحقيق ثلاثة اهداف . 


اولا : الغاء الكتاب الابيض للعام 1975 . ثانيا : تكون 
دولة يهودية . ثالثا : تشجيع التحالف او التعاون بين العرب 
واليهود . وعندما قال له مندوبتشيكو سلو فاكيه بأنالتعاون 
بيجب ان يسبق المطالب الاخرى اجاب بن جوريون بان هناك 
عددا من العرب رحب بالهجرة اليهودية وزعم بأنه لا بزال 
هناك عرب بفضلونها ولكنهملا يستطيعون الجهر بآرائهم لانهم 
يخضعون لضغط الرأي الجماعي ٠‏ ولكن عندما برون الواقع 
سيغيترون نظرتهم . وسأله عضو البيرو عن سبب الفصل 
بين اليهود والعرب من النواخي الثقافية والصحية والخدمات 
الاجتماعية والطبية قائلا ان هذا لا بشجع على التعاون الذي 
بطلبه اليهود . ولكن بنجوريونوجد في نفسسه الجرأة ليقول: 
« الفرنسيون والانجليز يختلفون في مثل هذه الامور وكانوا 
بعدون انفسسهم أعداء ولكنهم اليوم بتعاونون بالرغم من كل 
هذه الاختلافات » )١١5(‏ . 


وعندما كانت لجنة الامم المتحده في فلسطين حصلت 
حادثة السفينة « الخروج » . لقد اصطئع الصهيونيون هذه 
الحادثة لاثارة الرأي العام العالمى ولكسب عطف الاعضاء 


, ١65 المصدر نفسه » ص‎ ١١15 


دافيد بن جورنون لها 
وعطف العالم . لقد كان الانجليز رسميا يعارضون الهجرة 
غير الشرعية الىفلسطين. ولكنهم كثيرا ما كانوا يغضونالنظر 
عن القوارب الصغيرة التي ترسو على شواطىء فلسطين . غير 
ان الصهيونيين احضروا هذه السفينة « الخروج » وعليها 
دنواس عر شرفي كان هذا القدن لاد وسعوقي 
الانتباه ويحرج بريطانيه » الا ان هذه الحركة كانت مقصودة. 
وقبضت السلطات البريطانية على امهاجر ين وحاولت ارسالهم 
الى فرنسه ‏ المكان الذي جاءوا منه ولكن المهاجرين اضربوا 
ورفضوا الصعود الى السفينة . وعند ذلك هددت بر بطانيه 
بارسالهم ثانية الى المانيه . وتدخل وايزمن» طلب من الحكومة 
البر بطانية ان تعدل عن رأبها على اساس ان تأمر الوكالة 
اليهودية اللمهاجرين بالرجوع الى فرنسه . ولكن بن جوريون 
غضب . لقد اراد ان ستغل هذا الحادث )١١١(‏ . وقد قال 
عن وايزمن «بأي حق يتصرف بهذه الطريقة ؟ هو الآن لا بشغل 
منصيا :في الجر كة 4 وكنت الن الآدارة الصهيونية فى لنن 
بقول « انني تماما ضد تدخل وابرمن في حركات المنظمة 
الصهيونية » لا كسفير ولا كوسيط ؛ وانني ضد اعطائه اى 
عمل سياسي في بريطانيه او في اميركه واعتقد ان الاسباب 
واضحة )١١1(‏ » . وبقول بن جوريون في كتاب « بن جوريون 
نظر الى الوراء » ص8؟ ما بلي:« بعد حادثة سفينة«الخروج» 
لم سق لنا امل .فى ميفن. .+ النااعر فكا اننا إن تحقق ثدينا مك 
بر بطانيه وان عليئنا ان نمهد لاستقلالنا بمجهودنا الخاص . أن 
محاولات بيفن لجعلنا اقلية حفزتنا على احراز الدولة » . الم 
بطالب بالدولة قبل ان تغير بريطانيه سياستها وحتى قبل ان 
بصدر الكتاب الابيض ؟ انسي انه طالب بالدولة في سنة 
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7 دافيد بن حوريؤن 


يدها في الموؤتمر..الصهيوني ولكن هكذا هو.بحاول ان بسخر 
انتاربخ لخدمة اغراضه ؟. 


وفي اول ايلول ( سبتمبر ) ١551‏ ظمرت مقررات 
اللجنة » وكانت عنارة عن قرار بذعو الى تقسيم فلسطين وهو 
قرار الاغلبية »6 امنا قرار الاقلية وقد قال به المندوبوزعن الهند 
وبوغوسلافيه وايران » فيدعو الى قيام دولة ثنائية 
الجنسية (117) . فرح اليهود بقرار الاغلبية وبداوا بالعقمل 
لكسب اللموافقة على قرار الاغلبية في الجمعية العامة لهينة 
الامم . وفي 59 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 11151 صدر قرار 
التقسيم (18) وقد سمع بن جوريون بقرار التقسيم وهو في 
جولة حول البحر الميت »© وكان في ذلك الوقت مشغولا باعداد 
اليهود للمعركة » وفي ذلك الحين بدأ المتطوعون يصلون الى 
فلسطين . ويقول بن جوريون عنهم : « دون مساعدتهم لا 
اعرف أذا كنا سنر بح الحرب ») )١1١5(‏ . 

وبالرغم من موافقةروسيه واميركه على تقسيم فلسطين 
فان بر بطانيه اعلنت عدم المقدرة على تنفيف قرارات الامم 
المتحدة وقالت انها ب من فلسطين باسرع وق تممكن 
ولكنها لن تسلم السلطة الا الى الامم المتحدة . واعتقد بن 
جوريون ان هدف بريطانيه كان خلق فراغ سياسي ونفساني 
في فلسطين » ولكنه قال ان اليهود باستطاعتهم تكوين حكومة 
مو قتة في هذه الفترة الانتقالية » ولذلك امر بالتعبئة العامة 
لجميع القوات اليهودية والانضمام الى الهاجاناه )1١(‏ 


ؤاذا صح ما ادعاه بن جوريون من أن هدف بريطانيه هو 
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دافيد. بن جوردون 7 


خلق: فزاغ سياسي فانني ارى ان: المقصود ان يكون الفراغ بين 
العرب وليس اليهود. لان اليهود كان عندهم الوكالة اليهودية» 
والهستدروت والمجلس ‏ الوطنئ «فثاد للومي» والهاجاناه التي 
سبائك الاتجاين ‏ حدويتها ب ينما لم يكن سميج المدراب في 
فلسطين باي تنظيم سياسي شامل ولم يسمح لهم بحمل 
السسلاح . ان تتبع سياسة الانتداب تريئا التحيز السافر 
لليهود . وقد مر معنا كيف ان وزارة المستعمرات الانجليزئة 
اعتر فت بان شعب فلسطين ليس اقل تقدما من شعب العراق 
او سوربه ولكنها لا تستطيع منحه حكما دستوريا ذاتيا 
بالنسبة لوعدها لليهود . فأين هو الفراغ السياسي بين اليهود 
الذي بتكلم عنه بن جوريون ؟ 

اخذ بن حجوريون بيجتمع بقادة الهاجاناه وقادة الارغون 
وشترن مع انه لم تكن له سلطة الا على الهاجاناه ٠.‏ وقرر 
القادة ان باستطاعتهم القضاء على المقاومة الفلسطينية وارغام 
الفلسطينيين علىالفرار اذا ارادوا ذلك» ولكن الحال ستختلف 
أذا اشتركت حيوش الدول العربية ٠‏ وبزعم بن جوريون أن 
العرب بدأوا بنسحبون من الاماكن المقررة لليهود فيالتقسيم . 
ولكنه لا يذكر المذابح التي كان يقوم بها الصهيونيون لتخويف 
العرب واجلاثهم بالقوةوعلى راس هذهالمذابح مذبحة دير ياسين 
؟ نيسان ( أبريل ) 15154 . وهكذا بظهر بن جوردون لقرائله 
ان العرب غادروا البلاد بمحض ارادتهم قبل بدء القتال وقمبل 
أعلان الدولة اليهودبة )١١١(‏ . ويقول أن قادة العرب تركوا 
المنطقة المعدة لليهود الى نابلس وان ثلثي سكان حيفا غادروها 
الى لئان (؟؟١)‏ . 
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4 دافيد بن جوريون 


نصب اعينهم . ولذلك اهتموا بتأمين الغذاء للمستعمرات 
اليهودبة . ولكن المفاووضات في هنة الامم كان بسودها حو 
التردد وكان الشعور العام عند الصهيونيين المفاوضين هو 
التخلي عن الحكم والاتكال على الامم المتحدة والدول الاخرى. 
وقد كان ذلك رأي الولابات المتحدة . لقد حاولت الولايات 
المتحدة ان تلفي التقسيم وتضع فلسطين تحت وصاية الامم 
المتحدة » ولكنهم تناسوا طبيعة بن جوريون العدوانية . 
وعندما سمع بن جوريون عن اقتراح اميركه في .5" آذار 
( مارس ) 15158 قال : الاقتراح الاميركي مضر بالامم المتحدة 
كما هو مضر لنا . الامم المتحدة لا تغير الوضع في فلسطين 
ولن تستطيع منع تكوين دولة بهودية » تكوين الدولة لا بعتمد 
على قرار « 54 تشرين الثاني » نوفمبر » مع أن له قيمته 
العنوية والنسياسية ولكى يسو طليدا تجن قن بهذا البلله ٠.‏ 
(الدولة مححاق بو انلها © تحن الذي قر ن عضي التلد نكن 
كور امتانين الدولة ومتشكلفينا ولا تفيل آنه كوانة كانه أو 
دائمة . فبرنامجئنا السبياسى لا بزال كماهر : الاآمن )© 
الدولة اليهودية » والسلام بين العرب واليهود» 5) . 
وفي .2" آذار ( مارس ) أصدر بن جوربون امرآأ للهاحاناه 
لتعبئة مجموعة كبيرة لاحتلال القدس عند الضروره )١569(‏ ثم 
طلبتكو ين قوةعليا لتكونمسوؤٌولة عنالمسائل العسكرية (155). 
وفي “٠‏ آذار (مارس) عندما كان الامير كيون بضعو نأ قتراحهم 
امام الامم المتحدة اعلن بنجوريون بتحد تكوين مجلس «الثلاثة 
عشر» لادارة الشوٌو ناليهودبة و كو نالحكومةااؤقتة عند أعلان 
الدولة (1؟1١)‏ . وفي أوائل نيسان ( أبريل ) قدم بن جوريون 
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دافيد بن جوريون ١م‏ 


اقتراحات دشت أ التعسمةاليهوديةوتو حيد الحهود والاقتصادبات» 
وكان الاقتراح الخامسس هو عدم التفيد بالدفاع وحده بل 
الهجوم في الوقت المناسب على طول خطوط الحبهة © وكذلك 
عدم التقيد بالمساحة التي اقرتها الامم المتحدة للدولة اليهودية» 
وشلت هذوالا قتراحات .)١57/(‏ وهكذا قرر بن حور بون أن بعلن 
الدوله . 


. 798 المصدر نفسه » ص‎ ٠١٠" 


القسم الثاني 
قيام الدولة اليهودية باسم اسرائيل 
الفصل الاول 
بناء الدولة /191 ب 1969 
عود على بدء 


في العام 1١451/‏ لخص هرتزل في مذكراته اعمال المؤتمر 
الصهيوني الاول بقوله : « لو انني اردت ان الخص اعمال هذا 
المؤتمر في كلمة ‏ وساحر ص على ان لا تنشر هذه الكلمةفانها 
ستكون كما بلى : فى بازل كوانت أو اسستالدولة اليهودية. 
و اقلت ذلك لحياتق العال, كله بالشحك: + ولكن. فى د ة حمسن 
سنين وبالتأكيد في مده خمسين سنة ستظهر الدولة . كل 
واجد عرف أن اساسن القولة يكمن في ارادة الشنست لبتساء 
اراد » . 

قد بكون بن حوريون هو هذا « الشخص >» الذي بدين 
له المهيونيون « بالفضل » » اكثر من أى صهيونى آخر ©» فى 
ميات فلسطينق بهو الشيفسن الذى عراف كشن كفل 
قرار الامم المتحدة وتواطؤ الاستعمار وضعف العرب واطماع 

م 


45 دافيد بن حوريون 


الصهيونية ؛ معا : لتحقيق اغتصاب فلسطين تحت ستار 
وورأء نافطهة كاذنة اسمها 0 استعلال اشم اج . 
كانت تناديى باعلان الدولة ولكن بن حوريون لم يكن مستعدا 
للعمل معها ‏ ومع ذلك فمقد اعلن بن حوريون الدولة )١(‏ . 


فى احتجاعات ليك كيني هدالق ان كفا عين «وانسيا 
بالتقسيم كما مر معنا. وارتأت تحميد القرار والاستعاضةعنه 
بالو صابة. وكان هناك ضغطعلى بن جوربون ان لا بعل نالدولة 
في نهاية الانتداب لثلا بغضب اميركه ؛ وجاء ناحوم جولدمان 
باخبار الخلاف بين الصهيونيين الامير كيين والحكومة الاميركية» 
ولم يؤازر بن جوريون بالنسبة لاعلان الدولة مؤازرة علنية الا 
الحاخام سيلفر (؟) . وفي فلسطين كان فاده الماباي مترددسن 
في اعلان الدولة ‏ شرتوك متردد : وكبلان وسيرنزاك ضد 
الاعلان » والشيوعيون لم تكونوا يريدون دولة بتاتا . كماان 
الجنرال مارشال ١‏ الاميركي ) طلب من بن جوريون أن لا يعلن 
مولد الدولة لانه خاف ان بتغلب عليها العرب بسرعة» وكذلك 
ظن مونتجمري ان العرب سينتصرون . كما ان بن 
حوربون لم بتكن راضيا عن حاله الهاجاناه. في كل هذدالا حوال 
والفلروف كان على بن جوريون ان بتخذ العرار . 

لقد ادرك انه اذا لم شّرر اعلان الدولة فان حلم الدولة 


اليهودبة سيتلاشى . وبعول بن جوربيون واأصفا هذه المر حلة ٠‏ 
« أن هذه اللحظلة حاسمة فى تار بخنا : اذا تعاعسسنا فى هذد 
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دافيد بن حوريون هي 


اللحفلة فربيما كان علينا الانتظار اجيالا اخرى » )١‏ . ثم بفسر 
العوامل التي دعته الى اتخاذ الموقف الذي اتخذه مع انظواهر 
الاشياء لم تكن مشجعة له فيقول : « كنت اعرف ان عدد 
العرب اضعاف عددنا » وقواهم اضشعاف قوانا ولكن كان عندنا 
الارادة القوبة » لين لاننا محاربين ا فضل من العرب وكلكن لان. 
الأكنمار:اليدبة لنانؤهان ونيانة لقوفيفنا انا بالنيبية للحنوقن 
العربية فان الفشثل لا بعني ضياع بلدانتهم ولا نهابة وجودهم 
كعموميات » (؟) . 

ثم بقول بن جوريون أن موقف بريطانيه بزعامة تشرشل. 
هو الذي شجعه على اعلان الدو له ٠.‏ لقد كان في بر بطانيه عام 
اليطلب من بريطانيه اقامة جيش بهودي ) وهناك رأى 
تصميم وعزم الشعب البر بطاني على النصر مع ان المانيه كانت 
قد اجتاحت معظم اوروبه وكانت اميركه لا تزأل على الحياد . 
وبدعي بن جوربون انه مثل تشرشل له ثقة بامكانات اليهود 
في فلسطين (د) . ولكنه لم يذكر انه كان له ثقة في امكانات 
اليهود خاريم فلسعلين » لقد اعترف هو نفسه بالخدمة التي 
اسداها له المتطوعون كما انه لم يذكر تواطؤٌ بريطانيه معهم 
تسل الوائن» والظارات ليع ,ولم. يدك مجر الامير الايحدة + 
وكاعية ال لباك اعحهذة تاصندان القتراوات التيحيدة السهيو نين 
عب العرك 4 وللكنا لنيها يصعدة الشخرل ف اللفسيلات طول 
المغارك: العن :دازت.واللانيات التن :زافقتها حملت الوسيوة 
نتصرون لتعطي بن جوريون وامثاله فرصة الرجوع للوراء 
وتفسر الاحداث بما بوافق هواهم . غير أنه لا بأس من الاطلاع 
على رأي العلر فالآخر ومعرفة وجهةنظره وتعليله لهذهالامور. 
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لد دافيد بن جوريون 


اعلان الدولة : 


مر بنا كيف رأى بن حجوريون انه من الافضل لليهود ان 
بحواوا الوطن القومي الى دولة ثم بدافعون عنها . لقد اعطى 
قومه الرغبة في القتال لانه تدخل في مجرى التاريخ عندما 
ازاحت بريطانيه العبء عن كاهلها والقته علىالامم المتحدة (1). 
في ؟1 ايار ( مابو ) م115 اقترعت اللجنة المركزية للماباى 
على « اعلان الاستقلال » وكان ثلث الاعضاء ضد اعلان 
« الاستقلال » . ثم تكوانت لجنة برئاسة شرتوك لتحضير 
صيغة الاعلان وقد نفحها بن حجوريون عشسية اعلان الدولة 0). 
واعلن بن: جوريون الدولة اليهودية في ليلة الجمعة ؟١‏ ايار 
( مابو ) . لم ينتظر الى يوم ١5‏ ابار ( مايو ) لانه كان سيكون 
وام سبح وتر اسن بن حورتون الشكومه : الو قكة [العي رالفت 
فون نيتفة بوالللانيق فيو | تو كانتت الحكرية الى كه تا لفيه مسن 
ائتلاف واسع يضم كل الفئات ما عدا الشيوعيين وحزب 
حزروه 3 ٠‏ واقى الشافينة من مناه انان رهاس )دهت 
بن حجوربون ليخاطب بهود اميركه من محطة تل ابيب وهناك 
حدنك اول غازة على تل اضب من الطائراث الضرية :(4) .فكلا 
خلقت الدولة اليهودبة » خلقت بالعنف والارهاب . فهل هذه 
هي رؤيا الخلاص التي كان اليهود ينتظرونها ؟ 


بالنسبة لبن جوربون لم تعد ايام « المنفى » قائلمة »2 
الدولة الحدبده هي «الوارثالطبيعي لمملكة داود » »© واأعداؤها 
أليوم هم ورثة اعدائها في الماضي . ومن هذا المعتعد انطلق 
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دافيد بن جوربون /اء/ 


فر كس دعابم. دوله ١‏ ركابرزر لها الا الدعوى الناطلة وحراب 
الاستعمار وعقلية « الجيتو » المستوردة من شرق أوروبه . 


أول مشكلة واجحهت بن حوريون هي مشكلة القيادة ٠‏ 
كان بن جوربون يفكر على اساس « دولة » »© ولكن اليهود لم 
بعتادوا أن كونوا مواطنين لدولة يجب عليهم الطاعة لها » ولهذا 
لم يكن بن جوريون قائدا لجميع اليهود العسكريين . الهاجاناه 
وقادة شترن والارغون لم يعتبروا بن جوريون قائدا لهم . 
ورأى بن جوريون انهم في مواجهة حرب »© وبوصفه وزير 
الدفاع رأى أن بحعمل نفسسنه القائد المطلق للقكوات اليهودبة دون 
اى اعتبار للخلافات الشخصية والحزبية ولذلك اخذ موافقة 
الحكومة المؤّقتة على اعلان الجيش الاسرائيلي » وفي 516 ابار 
( مابو ) اعلن قيام جيش أسرائيل وبهذا لم تعد الهاجاناهمنظمة 
سربة بل « جيشى الدفاع الاسرائيلي » () . لم يكن من 
ذلك . وكانت المستعمرات اليهودية بعيدهة عن بعضها 4 ولما 
نصحه قاده الهاحاناه باخلاء الاماكن اليهودبة البعيدة رفض 
وقال بأن كل شبر حصلوا عليه بيجب ان ببقوا فيه ويدافعوا 
عنه » ورأى بن جوربون أنه بالقوة سيحدد حدود الدولة«التى 
فشثل الزعماء في تحدبدها في ليك سكسس » )١١(‏ © ولذلك 
حاول ان بتخذ خطةالهجوم بدلا من الدفاع وامر بقصففالعرب 
بهودا متطوعين من الانجليز والاميركيين وجنوب افريقيه . ثم 
ارسل الى قائد القدس الجديدة بنتظر انباء احتلال القدس 
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د دافيك: بن “جور يون 
لم يكن بحق له « قانونيا ». « الدفاع » عنها ولهذا بقيت 
البالماح تحاول الدفاع: عنها ) وفي 58 ايار ( مابو ) انتهت آخر 
مقاومة لليهود في القدس الجديدة واخذ الاميركيون والروس 
يطالبون بوقف اطلاق النار ! وفي ١١‏ حزيران ( يونيو ) بدات 
اليدنة الأولى. ... ولكن اقائد الأزغون ب متاحيم ييحن :وضنك 
الهدنة بأنها خضوع للعار لانه رأى ان حمولة السفينة آلتالينا 
8 ستغير مجرى الحرب في القدس: ولكن بن حجوربون 
رأى في الهدنة فترة تنفس ليعيد تنظيم جيشه ويجمّع قواه. 
واقك استفن كاونة الصفكة الثالنا كخطرة اول المحقسق 
علا العف 


لفعد اشترى رحال الارغون هذه السفينة كمااشترواأ 
االحة تحور له ليا قية: ها رفبارتع. يسية علا كين :دولار 
واأرسلوها الى فلسطين . ولكن بن حوريون كان ضد هذه 
السفينة »2 فقد ابحرت بوم الهدنةالاولى . وتختلف الآراء حول 
هذاه السفكة كل فرق يحاون أن مضه اللائنة عن الفريق 
الآخر . وبروى زعيم الارغون هذه القصة في كتابه « الثورة » 
ص 81 130 نتفول انه جاو ل ان:توسل الن التتفيقة كئ 
تؤّخر موعد وصولها ولكن وزارة الدفاع ‏ برئاسة بن جوريون 
وبواسطة اسرائيل جاليلي طلبت منهم ان بأتوا بالسفينة . 
وبقول مناحيم بيجن أن الارغون كانت تريد الاسلحة لرجالها 
في القدس وان الهاجاناه وافقت على اعطاء الارغون ١؟‏ // من 
حيولة الصسلينة :..وعفذها ندا رجان الارعون فى بارت تخمولة 
السفينة فوحِثوا باطلاق الثار عليهم )١١(‏ . وبقول بن جوريون 
بأنه امر بعدم تفريغ حمولة السفينة ولكن اوامره لم تطبق 
ولذلك سمح باطلاق النار على السفينئة . واحترقت السفبنة 


؟١‏ سا ,طتعء2 مامعطعقطةء]1 .صتاع :1 عطةا 1ه 7«اماة .6امجدع18 عط 
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دافيد. بن جوريون خم 
وغرقت الاسلحة التي لم يتم تفريغها ورد رجال الارغون 
بالنار على الهاجاناه وكان رجال الامم المتحدة براقبون ذلك 
وبتوقعون نشوب حرب اهلية بين اليهود (129). ويقولمناحيم 
بحن للد كاز امخطافكها أن نهدا عريا اغلية و لكناخدنا 
عق عانقا قسما ولا فقن اى حال مين" الاتسؤال: 'تستممل 
السلاح ضد اليهود » )١4(‏ . لقد رد بيحن على بن حوريون 
بعئف ودعاه بالحبان والغبي والدبكتاتور ولكنه امر رجاله ان 
لا قاوموا الحيشن لانه لا بريد حربا أهلية )١5١(‏ . لقد تحاشوا 
الحرزث ولكن يدون اكزرافية اثمردت يعد ان كانت قنك زرعت:. 

غير أن مؤلف كتاب « بن جوريون اسرائثيل » يرى ان 
بن جوريون استطاع ان بتحاشى الحرب الاهلية عندما طلب 
من البالماخ مساعدة الهاجاناه والقاء القبض على من بجدونه 
من رجال الارغون . وان رجال الارغون عندما رأوا ان ليس 
لديهم القوة الكافية انضموا الى المقاتلين في القدس ووجهوا 
النداءات لازاحة الطافية عنهم ‏ ويعئون بالطافية بن 
جوربون  )١1(‏ كما يرى اأؤلف نفسيه أن بن جوربيون تصرف 
هكذا لانه أراد ان سمنع تهريب الاسلحة حتى لا بسيء الى 
سمعة اسرائي لكدولة ! اي انه بيجبعلى اليهود ان لا تصرفوا 
على اساس انهم لا بزالون حركة عمالية بل على اساس انهم 
لفون ؤولة مواق امرائيل ستريم. /اكدو لاسن بشت 
التهريب )١1١‏ © لان قرارات الهدنة كانت تنص على عدم التسلح 
في فترة وقف اطلاق النار ٠‏ وبرى كثيرون هذا الرأي ولكن 
هذا القولمحرد ادعاء مفضوح وتزوبير للحقائق ومو قف دعاوي 
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5 دأفيد بن جوردون 


باطل . فان الصهيونييناستغفلوا فترة الهدنة وحلبوا الاسلحة 
والعتاد واستقبلوا المتطوعين بعكس العرب . ولنسمع قول 
بن' جوريون نفسه : « في 1 حزيراأن ( يونيو ) تجدد العتال 
وفي اثناء الهدنة وصلتنا الاسلحة والطائرات التي كنا 
بانتظارها طويلا وبهذا تحستن مركزنا عما كان عليه قبل 
الهدنة » )١8(‏ . وهذأ ابلع جواب لمن بدعي عكس ذلك . 


اذا ما هو الهدف الذي جعل بن جوريون بطلق النار 
على الارغون وبعتقل من قدر على اعتقاله ؟ ان تصرفه كان 
تكتيكا بارعا » لقد استغل هذه الحادثة ليضرب قادة الارغون» 
أنه بعررف كيف ستفل الحوادث تالثعلب الماكر. أراد القضاء 
على الارغون كوحدة مستقلة ليدمحها فى الهاحاناه ‏ كانهذا 
فا يشفلن اله عتل قنام الدولة رو هكرى. بيه امعفيان 
الحوادث القادمة للقضاء على البالماخ التي ساعدت في القضاء 
على الارغون . 


لقد ادعى بن جوريون ان رجال الآرغون لو حصلوا على 
الاسلحة لقاموا بانقلاب وآخرون رأوا ان بيجن كان بهدف 
للاستيلاء على القدس واعلان دولة بهودبة ثانية فيها )١9(‏ . 
ولكن بيجن نفى كل هذه الاتهامات في كتابه « الثورة » . 


وفي بيان العاه بن جوريون في الاحتماع الخامس 
للحكومة ١و‏ قتة في /" حز يران ( بونيو ) 1١5195‏ قال أن 
القوانين تمنع تشكيل قوات مسلحة منفصلة عن جيش 
,)0 الدفاع الاسرائيلي ( وأن رحال الارغون ارادوآأ الإاسلحة 
اليهود في « اليوشيف » تحت رحمتهم واعقب قائلا : « أن 
١6‏ - 48 ععوط .مععطعالحطن) 05 كضعدء ١‏ : [عدمه] 
ع اك 7 عع22 .أعطووء اعتصعة عط 


حرق السفينة كان خدمة وطنية لليوشيف وان خرق الهدنة 
والاساءة الى سمعتنا تعد عوامل ثانوية مع انها ستعطي بيفن 
دنوه8 والنقراشي الفرصة للنيل من سمعتنا » (0) . هذا 
هو قول بن خوريون نفسه ؛ لم يكن بهمه قانون ولا هدنة ؛ 
والسوفة حنده تل تالو 4ل نافيل بالخزاق«الينفينة الا 
لهدف وضعه نصب عينيه : توحيد وتنظيم الحيش. ليعفوم 
بالمزدد من الاغتصاب والعدوآن . 


تفاضا انه نف العام 1 “فون ' أل تين «المنهيوني 
تكوين قسسم للدفاع وان نجوربون اشرف عليه. وعند اعلان 
الدولة وتشكيل الحكومة ااؤقتة اخذ بن جوريون وزاره 
الدفاع . عندما عاد بن جوريون الى فلسطين في العام ١5151/‏ 
صمم على توحيد القيادة العسكرية بين اليهود في فلسطين 
وظل بتحين الفرص لذلك . وبعد ان قضى على نفوذ الآرغون 
داستغلاله حادثة السفيئنة » وعد بالافراجحج عن كل رجال 
الارغون اذا هم تعهدوا بالخضوع للاوامر » وقد استجاب له 
الكثيرون ©» ومن ثم وجه همه لبالماح » ولكن الآامور تختلف 
بالنسبة للبالماخ التي تتبع المابام في قيادتها » فاسرائيل 
حاليلي قائد البالماخ من ابرز قاده المابام الذي كان بطالب بدولة 
ثنائية الجنسية ويتجه نحو الكتلة الاشتراكية في سياسته ) 
وهذا الاعجاه كان بخيف بن جوريون لانه ربما سبب احراجا 
لسياسة الدولة الموالية للغرب . لقند كانت هذه الافكار 
والمخاوف في مخيلته داثما لذلك رأى وحوب تغيير قيادة 
البالماخ واضعاف مركز مداعي الاشتراكية وضم كل القوات 
الأقاتلة في تنظيم عسكرى واحد )١‏ . وبعد قيام الدولة زعم 
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15 دافيد بن حوربون 


شو ريون :اله آواك أن كوت على التعياد زهان إن عير التفكل 
السك القرتى لانة يداعي ان زوسبية ساعتدت"ازانيل: لآن 
هدفها الحلول بدل بريطانيه في الشرق الاوسطل ؛ وبالرغم من 
المشاكل الاخيرة مع بريطانيه فانه كان يريد تقوية علاقته مع 
بربطانيه حتى انه أمل في الدخول في الكومنولث البر يطاني » 
للك كاك هون ليام كان يسمي له ابر اجا تورف عد لزن 
طربقه . في آذار ( مارس ) 1158 طالب قادة البالماخح بو ضع 
النقب تحت قيادتهم» وعارض بن حوريون ونحح فيمعارضته: 
غير ان البالماح ظلت تتصرف دون الرجوع أليه . ولم يعترض 
بن جوريون لانه لم بر الوقت مناسبا للتدخل » لانه لو تدخل 
مني بالفشل . لقد ارجأ تذويب البالماخ لفرصة موّاتية . وفي 
"١‏ نيسان ١‏ ابريل ) اعلن العزم على حل القيادة الوطنية 
4ط 21دواة2 # قيادة البالماخح ‏ واعطاء مسؤوليات 
القيادة لمجلس « الثلاثة عشر » وغضب أسرائيل حاليلى من 
ذلك» واتهمه قادةالمابام بأنه بخطط ليصبح ديكتاتوريا عسكريا 
ولكنه صمد لهذا الهجوم ووقف ضد عدم موافقة القادة 
العسكرحيق على أقماله واماج مباحية النسان التطوقف .ليد 
شعر بضرورة اصلاح الهاجاناه ليجعل منها جيشا نظاميا يقابل 
ا اي 
انه لم برد أن تكون أوامره بواسطة اسرائيل جاليلي الحزبي . 
وفي 5 ابار ( مابو ) وضع اسسا للجيش 59) وظات الازمة 
بين حاليلي وبن حجوريون حتى ١١‏ أبار ( مابو ) دون حل لان 
بن جوريون اجل ضربته الاخيرة لفرصة اخرى . 

وبعد قيام الدولة في ١5‏ أبار ( مايو ) اخل بن جوريون 
وؤاقكة الكرية ا فة على فزن باه العيكى الأسر الا في 
3 نان قارو ) كماامو مقا .. وبعة الهدنية الاق ل رار 


أى بن 
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جوريون أن الوقت حان لتنظيم القيادة ففي انناء القتال راىان 
اوامره لم تطبق كما لاأحظ غدم.وحود النظام في الحين وعدم 
اعتمام القاده الكبار لذلك . وفي .3" حزيران ( بونيو ) احدث 
تر فيعات في الجيش كي بيضعف رجال البالماخ الموالين للمابام 
نم وضع قادة غير حزبيين وضباطا متخصصين لهم خبرة 
للقتال . ونتيجة لذلك قدم القادة القدماء استقالتهم الجماعية. 
واتهمهم بن جوريون بنشر الحزبية في الجيش وانهم بريدون 
الحيش. لحزب واحد . لقد صور المشكلة على انها صراع 
و ل اام يوي يه ررح م 
بكون حِيثا قوميا للجميع . وفي "” تموز ( بوليو ) ( خمسسمة 
ايام قبل نهاية الهدنة ) تكونت لجنة من خمسة وزراء لدراسة 
الموقف بعد استقالة القادة العسكربين . وامام اللجنة قال 
اسرائيل جاليلي بآن تدخل بن جوريون في الجيش جحلب لهم 
المصانب 3 واوصت اللحنة نتعيين مسساعدين لمن حوريون 
أحدهم حاليلى ‏ فغضب بن حوربون وبعث باستقالته ! 
الوانكر كدابييانهة الالفتواق ان اعلنية اللحدةة #الكاد يده .: 
لقد بقي على انتهاء الهدنة ثلائة ايام » وشعرت الوزارة بحرج 
الموقف ... وعقف اجتماع وزارئ عاصف انهم فيه بن جوريؤن 
يانه لا بتشعل معامن ١!‏ تحب واله بز كر »العوه في بدانة وميم 
خطعلا لا يمكن تنفيذها : ولكن. في نهابة الاجتماع طلب الوززاء 
نقة القودة الى.ركاسةالوؤازة ! واعلتوا انيم اهملا أواء اللحة 
ورضخوا لمطالبه . لقد نجح باشهار سلاح الاستقالة (؟؟) 

وهكذا انتصر بن جوريون على أسراثيل جاليلي ووحد الجيش 
كما برت ود بعد ان تحندة لقتال فى 1١‏ وان نولمو .)+ اورمد 
قوة المالماخ لمفاتلة الجيشش المصرى في الجنوب ! ( لقد رفض 
ذلك في البدابة ) ثم اتم” القضاء على قادة البالماخ الذين رأوا 
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انهم معزولون عن رجالهم المسلحين . وبيئما عاب بعهض 
المؤلفين على بن حورزيون عمله هذا (؛5) وجد مؤلفون آخرون 
أن ما فعله لاسرائيل في فترة الحرب يشبه ما فعله تشرشل 
لبر بطانيه (5؟) . 

قا 3 يب ١‏ - ِ- 


في 5" كانون الثاني ( ينايبر ) ١154‏ بدأت اول انتخابات 
عامة في اسرائيل » وطريقة الانتخابات تقوم على اساس قوائم 
تقدمها الاحزاب وتعطى الآصوات للعائمة بكاملها وليس للمر شح» 
والحزب هو الذي بختار مرشحيه بالنسنية لعدد الاصوات 
الذي حصل عليها . والحزب الذى لاا بحصل على ١‏ /: من 
مجموع اصوات الناخبين لاا بعطى أي مقعد في الكنيسسدت »© 
وتوزع المماعد على اعضاء كل قائمة حسب ترتيبهم في القائمة 
وحسب نسسة عدد الاصوات اللمعطاة لهذه القائمة على ان نمثل 
كل شخص . . .ر.١‏ مواطن »© وأما عدد اعضاء الكنيسست فهم 
٠‏ عضوا (1؟) . ظ 


وهذه الطربقة تمنع العمل السياسي الحازم والقوي . 
الإعضاء في الكتسيت لعتمدون في قراراتهم على حز بهم ولا 
ان بحاسب !للاخ بالحكو مةلاعمالها وتصرفاتها وسياستها 7؟). 
وعندما سثّل بن جوريون عن الاعمال التي كان بريد أن ينجزها 
في فتره حكمه ولم بقدر كان تغبير طربقة الانتخابنات احد 
كت .0 عع22 .اعد1ه1 01 152ن © دعر 
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هذه الاعمال (58) . لمد كان بن حوريون دائما ضد هذه 
الطريقة . وقد اقبرح الماباي بالحاح منه طريقة لتعديل نظام 
الانتخابات كما اقترح الصهيونيون العموميون طريقة اخرى 
ولكن الاحزاب الصغيره لم توافق . ( ومن بهمه التوسع في 
الطرق المقترحة يمكنه الرجوع الى كتاب برنشتاين ص 1١‏ - 
؟ ) . ويقول بن حوريون ان تطاحن الاحزاب الصغيرة حال 
دون تغيير هذه الطر بقفة وانه في الحكومة الائتلافية لا بد من 
المساومات الحزبية » ودور المعارضة دائما بكون متعنتا لان 
الخاوضة فى اسرائيل لا تنخطيغ اللحى: الك لاسسحالة تكو ين 
التلاف من اقصى اليمين واقصى اليسار » ويؤٌكد بن جوريون 
بان هذه الطر بقة خطر على اسرائيل . ويعلل بنجوريون سبب 
اخذ اسرائيل بهذا النظام بان معظم الصهيونيين جاءوا من 
اوروبه الشرقية حيث كانت هذه الطريقة منتشرة © ولان 
الصهيونيين بقوا سجناء انقساماتهم في الماضي © فقد بقيت 


. 


هذه الطريقة على انها هي الطريقة المتبعة في انتخابات الْوتمر 
الصهيوني العام ٠.‏ لعد كان بن حجوريون دائما بعاتل من احل 
نظام الحزبين او ثلاثة الاحزاب ولكنه لم مجح (55) . ويرى 
المعلقون السياسيون أن اإلاحزاب السسياسية المتعلندة في 
اسرائيل ستندمج في المستقبل »؛ لمواجهة العرب »© في اربعة 
احزاب كبرى : حزبماركسي» وحزب عمالي وحزبالمحافظين 
وحزب المتدئين )9١(‏ . والحقيقة ان الحزب العمالي قد ظهر 
للوجود في العام 11314 باسم حزب العمل الاسرائثيلي بعد ان 
حزب عمال مزراحي مع هذه الاحزاب حسب توقعات 
السياسيين وربما سيتبع الخطى في المستقبل ) . غير ان بن 
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11 دافيد بن جوريون 
جوريون لا يبريد ان بتر الامور للزمان لتسير سيرها الطبيعي. 
رجل مثله لا يريد ان يترك شيما مهما دون ان يتدخل به 
ويخضعه لارادته » انه شعر أنه يستطيع ان يقوم باي عمل 
بافضل مما ستقوم به الاجيال او الجيل القادم  .‏ أنه بريد 
ان كون داود وسليمان في آن واحد » أن بوٌسسسن « المملكة » 
وسبني « الهيكل » في آن واحد  )١9(‏ . 


في احتماع الكلنيست الاول رشح وزير العدل أسم 
وايزمن لرئاسة الدولة (5؟) © وأيد بن حجوربون هذا التر شيح 
وقال انه لا تجاهل بعض الاختلافات في الرأي بينهما وإكنه 
اقياك: اناد © ١‏ التي فتك دان الركاسة عروررة الل كتون 
وابرمن ولكنرئاسهة الدكتور وابرمن ضروربة لاسرائيل» (9؟). 


تدهأ ام واانونن اللراثاينة: :اعتقيق اله عاج العصيد 
وبر شد الامة مثلما كان ترومان في أميركه . ولم كن هناك 
دستور بمئعه من ذلك كما لم يكن هناك قانون يبيح له هذا 
الحق . كان رأبه ان تكون الرئاسة على نمط الرئاسة في 
الولاات المتحدة » والحقيقة ان بن جوربيون كان يبريد وضع 
السلطات بيد الوزارة » وان تكون الوزارة مسؤولة أمام الهينة 
التشريعية وليس امام الرئيس 4 في حكومة بن جوريون على 
زائعها 6 ان بكون الزاتبييز الا زهوا نقطة(2454. لقك.راى. وا رومن 
انه لا يستطيع تعيين وزراء شتغلون معه ولذلك طلب من 
بن جوريون ان بشكل حكومة تكون مسؤولة امام الكنيست » 


سيت يس حو 
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دافيد بن حور بون 4 


واصبح مركز الرئيس مثل مركز الملك في بريطانيه (0؟) . 
بن جوريون لتسلطله وتفرده بالزعامة » وكان يظهر ذلك بعدم 
لسلكةه اوواق«الفولة الفى ونين اليه ود وعتتها تسيل اندم 
كن ذلك الا لان صحته لم تعد تساعده 6؟) . 


التي وصل اليها وايزمن في نهابة حياته . 

هو القائد الاول الذى كو ن الدو له اليهود به فيالو فت الحاضر»ء 

وانه حتى بعد ان خذلته بر بطانيه ولم بعد القائد الفعلي للحركة 

« بقعي فى خدمة قضيته باخلااص واظهر عظمته الانسانية » » 

الارض دون أن سسمح له بدخولها ! (8) . 

,02001آ .17571111925 خ700[1طط قتا : [ع2 اكلا 01 عناد)5ة عط1 
5 23 ,1950 

الو كك .3 ععوط .[عة"ه1 01 153 درمخر 
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الحكومات الاتنلافية في فترة حكمه الاولى 


في 1 ايار ( مايو ) 1154 كوان بن جوريون حكومة 
انتلافية وفي ١١‏ مئنه قبلت اسرائيل عضوا في هيئة الامم » 
وبذلك صيحت الدولة التاسعةوالخمسين فيهذه الهيئة (8). 
وفي 15151/1١15/50‏ رد بن جوريون على قرار هيئة الامم 
لتدونل القدس بان اغلن. أن القدمن. عى قاصمة اتسرائيل: . 
واختلف موسى شاريت معه بذلك الصدد واحتفظ بوزارد 
الخارجية في تل ابيب ولم ينتقل الى القدس الا في العام 
7 عندما هدده بن حوريون وخيره بين الاستقالة او 
الانتقال الى القدس . والواقع أن موسى شاريت لم يشارك 
بن حجوريون أهتمامه بالقدس لانها كانت محاطة بالعرب ولان 
العاصمة برأيه بيجب ان تكون اكثر أمانا . ولكن بن جوريون 
كان تقول أن ثقلنا العاصمة الى القدس بجعل عدونا اقل 
أمانا (50) . 

وفي شساط ( فبراير ) ١16.‏ طالبت احزاب المعارضة 
وبعض احزاب الائتلاف بدستور مكتوب . وحدث نعاش حول 
الدستور . وكان المتدئون بريدون دستورا على اسس من 
التورأة والتلمود . وآما الاحزاب الاخرى فقد كان اليساريون 
بريدون نظاما اشتراكيا واليميئيون والمحافظون يريدون نظاما 
رأسماليا . وفي ١‏ حزيران ( يونيو ) توصلوا الى حل وسط 
وهو ان اسرائيل سيكون لها دستور ولكن ليس في الوققت 
الحاخر ! (١ع)‏ . 

وفي ه/110./1 اقر الكنيست قانون العودة 
مستؤعج 2ه بجونة1 ٠.‏ وتنص مادته الاولى على ما بلي : بحق لكل 
اك 3 عع23 .آع1522 01 امنا صعظ 
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دافيد بن جوريون 0 


مودي المجيء ع الى هذه اللاد بصفة مهاحر عائد جطهء01» . وآأما 
المادة الرابعة فتنص على ما يلي : : يعتبر كل يهودي هاجر الى 
هذه البلاد قبل ان يصبح هذا القانون ساري المفعول وكل 
بهودى مولود فى هذه البلاد سواء كان مولودا قبل أن بصبح 
هذا القانون ساري المفعول او بعده شخصا جاء الى هذه البلاد 
بصفة « مهاجر عائد » في ظل هذا القانون . ولا ستشني 
قانون العودة الا الذي ,شكل خطرا على الصحة العامة أو يهدد 
امن املاد وسلامتها (؟5) . أن الهحرة أو بالاحرى التهجير ©» 
من اهم دعائم الدولة الاسرائيلية » واصدار هذا القانون بهذا 
الشكل الذي بخالف قوانين الهجرة السارية المفعول فيالبلدان 
الاخرى لاكبر دليل على اهمية الهجرة عند الصهيونيين » وقد 
رأبنا الاهمية التي كان بوليها الصهيونيون للهجرة ايام الانتداب 
وسنرى محاولاتهم لتهجير اليهود الى فلسطين المحتلة . أن 
بن جوريون بعتبر أسراثيل دولة كل اليهود في كل 
العالم ولذلك فان قانو نالعودهة هو قانون البقاء التاريخي لليهود 
واستمرار للصلة القائمة بين اليهود في اسرائيل وخارجها . 
ان هذا القانون بضع المبدآأ الاساسي الذي تم بفضله أاحياء 
دولةاسرائيلكما سيعود اليه الفضل فيبقائها ونموها وتحقيق 
رسالتها « 0 قد ») 9؟) . 


ا (الضعاعة والزراعة ٠.‏ وعنارل نين 
حوريون أن بختار وزيرآأ خارج الكتيشت 4 غم ان احزاب 
بن حوربيون استقالته في ٠ ١56./١١/١٠‏ ولكن وايزمن طلب 


؟؟ ‏ المصدر نفسه » ص ١ه‏ ا؟اه . 
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دافيد بن جور بون 


من بن جوريون أن يؤلف وزارة جديدة . وفي اليوم التالياعلن 
انه فشل وطالببحل الكنيستلهذه النتيجة واجراء انتخابات 
جديده »© ثم طلب تعيين حكومة انتقالية مؤقتة تتألف من ا 
وزراء من الماباي من الوزاره القديمة » ولكن الكنيست رفض 
ذلك . ولجأ وايزمن الى نحاس روزن زعيم التقدميين ووزير 
الفدل تسكن حكرفة و لكنه لم حم 841 ١‏ وودن نكن كما تقول 
النعض (5؟) . 


ولذلك اعاد وايزمن تكليف بن جوريون . وشكلل الاخير 
وزارته في 115./1١0/7.‏ ونالت الثقة في ؟ تشرين الثاني 
( نوفمبر ) . ولكن في اثناء حكم هذه الوزارة تعقتدت الامور 
حول مشكلة التعليم . في نهابة العام ١165.‏ هاجر الى اسرائيل 
خواك دين مودى شرفي .د .وكانقيت الوكالة بوالدولة 
بانتظار عدد اكبر » وهذا بعني ان اليهود الشر قيين سيكونون 
اغلبية عددية وان من بسيطر على تعليمهم سيسيطر على 
اصواتهم ولذا حاولت الهستدروت ان تستوعبهم فيمنظماتها 
وان تقنعهم أن التمسسك بظواهر الدين كان ضر وريا في «بلدان 
الشتات » ولكنه غير ضرورى في « دولة اسرائيل “» . وثارت 
القوى الارثتوذكسية وابدت معارضتها لهذه السياسةوهددت 
سن حورب.ون بالانسحاب من الوزارة (51) . وتأزمت المشكلة 
حولذهاب اطفالالهاجرين الى المدارس. لقد غضب المتدينون 
مقل اللزراعى.:واجوواكة اسزائيل بو قالوا بين اغلب السيلطات فى 
المعبروت ١‏ مخيمات مؤقتة للمهاجرين ) والمخيمات والقرى 
الجديدة تابعة للماباي وانهم يستغلون ذلك ليؤتروا على 
المهاجحر بن كي برسلوا اولادهم الى مدارس الهستدروت وان 


1 3 عع53 .01د .ل .[عة151 01 2ع تصططء:01) عط" 
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دافيد بن جوريون 


الآباء بطبيعة الحال بفضلون المدارس الدينية ولكن الاباي 
يستعملون معهم الترغيب والابحاء ٠.‏ وفي شباط ( فبراير ) 
١‏ القى دافيد ربميز وزير التربية والتعليم خطانا حول 
سياسة التعليم » ورأى المتديئون أن ذلك ينافي الاتفاف مع 
بن جوريون ولهذا صوتوا مع المعارضة وسقطت الوزارةوذهب 
بنجوريون في ه شباط ( فبراير ) ليقدم استقالته كما يشقضي 
العرف بذلك . ولكن وايزمن وبن جوريون كانا بعر فان ان عليه 
اي بن جوريون ‏ البقاء في الوزاره حتى بحين موعد 
الانتخابات القادمة . ورأت معظم الاحزاب ان الوقت لا يناسب 
احراء انتخابات جديدهة . ولذلك طلب وابزمن من بن حوريون 
ان شكل الوزارة مرة اخرى وان تتمتع هذه الوزارة شفة 
الكنيست . ولكن بن جوريون وحزبه رآبا انه لا مفر من اجراء 
انتخابات » وفى 507 شباط ( قبرابر ) ١‏ ردس حورون 
على خطاب التكليف بتشكيل الوزارة بخطاب طويل عدد فيه 
كل الصعوبات التى واحهها فى السدلئتين الماضيتين © واسف 
لاله لا يفون اتنابوا فق على الللت:.و قال آله امند: البدانة ومقدد 
١‏ تجمعهم من الدياسبورا » وهم يتفرقون في فرق واحزاب 
وكتل مختلفة وان الحكومة لن تستطيع الاستمرار في حملها 
الثقيل مع هذه الخلافات ولا برى مخرحا من ذلك الا الالتجاء 
الى الشعب لاجراء انتخاباتمع العلم بأنه يرى الخطر من أجراء 
انتخابات في غير موعدها وقال : « بالرغم من كل المصاعبالتي 
اخامدنى ورملا لي فئ الخكيحة إفاها لا وى الى معان للاسيف 
على أي عمل انجزناه © لقد كان الايمان بالخلاص والحرية 
للبهودية والاتسانية عامة رائدنا فى اعمالنا ©49(6) .. :ونشى 
بن جوريون وحكومته الائتلافية كحكومة انتقالية حتى تشرين 
الاول ( أكتوبر ) ١55١‏ وبذلك بدأت موضة الحكو مات الانتقالية 
التي تحكم أسرائيل بعد عدم طرح الثقة ! وذلك على اساس 
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دافيد بن جوريون 


المانون الاساسي للعام 6481 (87:) . وحاول بن حوربيون ان 
بصدر قوانين تسمح لرئيسسن الوزراء ان يفيل بعض وزرائه 
دون موافقة الكنيسسدت ‏ اي أن بقيل وزراء الاقلية المؤتلفة معه 
ويبقي على وزراء الماباىي ‏ ولكنالكنيست والكتلةالارثوذكسية 
عارضت (55) . ورأى بن جوريون انه لم بعد مجال للحلول 
الوسط حول بعض المواضيع التي تتعلق بالدين ولذلك أعلن 
عن مشروع قانون يدعو ألى تسجيل النساء المتدينات في 
الخدمة العسكرية . وفي ابار ( مايو ) 1١10١‏ سافر بنجوريون 
الى الولابات المتحدة في حملة دعاوية لبيع الاسهم . وكانت 
هذه اول سفرة مسافر فيها الى الولابات المتحدة بوصفهرئيسا 
للوزراء . وبعد عودته بدأت الحملات الانتخابية وظهرت نتائح 
الانتخابات في آب ( اغسطس ) ١16١‏ . وحصل الاباى على 
الاغلبية ‏ ه60 مقعدا ‏ ولكن هذه الاغلبية لم تكن كافية لان 
بكون الماباي وحده الحكومة كما كان يأمل بن جوريون ولذلك 
اضطر للرجوع الى حكومة اثتلافية والاخذ بعين الاعتبار طلبات 
الاحزاب الاخرى وأن كانت اقلية وشكل بن جوريون الحكومة 
في ١4‏ تشرين الاول (اكتوبر) 1101١‏ ولكن بعد أن وعد بتأجيل 
مشكلة الخدمة العسكرية للنساء المتدينات ©» وابجاد طريقة 
مرضية لتعليم المهاجرين الجدد . وفي هذه الاثناء هاجر الى 
فلسسطين المحتلة بهود العراق ( بواسطة « عملية بابل » ) وكانوا 
حوالى ...ر.؟١‏ (50) وبذلك ازداد عدد اليهود الشر فيينعلى 
عدد الو الفريدى 4 واخن الماحوون. القدماء: حدصوون 
وبطالبون بعدد مساو من المهاجرين الغربيين وحجتهم أنهجرة 
اليهود الشرقيين الى اسرائيل تهدد البناء الاجتماعي العائم في 
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دافيد بن جوريون 1 


ذلك الحين )5١(‏ . ولكن بن حوريون خاطب الكنيست قائثلا بأنه 
دجب أولا « اعمار » الاماكن الخالية من السسكان وحلب سكان 
لها وبعد ذلك بأتي الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية التي ستنشاء 
ورفض أن يوافقهم على ان المهاجرين الشرقيين يحدثون خطرا 
على البناء الغربي الاوروبي للدولة . فهو يرى انهم يهود وهذا 
كفي برأيه ٠.‏ وانه بالامكان صهرهم جميعا في ,)0 المثل الاعلى 
لاسرائيل » » مهما كانت العناصر مختلفة ٠.‏ وكان حازما في 
ابمانه هذا ولا بقبل الشك به فيقول : « لا احد اعلى من احد» 
لاإارى ضرورهة ان تكون اسراثئيل أمة اوروبية الحضارهة . وما 
المعنى الحقيقي لامة اوروبية ؟ » (56) . أي انه اراد من اليهود 
ان شسوا الهم من الشبرق كها نسنى هو انهاامن بولندة + وكان 
بشجع على الزواج المختلط على ان لا بقضي على اليهودية اى 
على ان يتزوج اليهودي ففقط من اليهودية » وقد سمح لابنه 
عامو سان يتزوج من انجليز بةبعد اناعتنقتالدين اليهودىي(6) . 
كان بن جوريون بغضب على الصحفيين الذين يركزون في 
كتاباتهم على أوجه الضعف في أاسرائيل دون اوجه الىفوة 
فيها . وكان بزعم داثما بأن اسرائيل ستظهير لعالم بأن 
المماجرين الشرقيين « الذين بتنسمون الحرية لاول مرة » © 
كما بزعم » يستطيعون ان بأتوا بما اتى به اليهود في الغرب . 
وكثيرأ ما كان بقول ٠:‏ « اريد أن اعيشى لليوم الذي سينتخب 
فيه بهودى يمني رئيسسما للدولة » 9ه) . 


وفي كانون ألثائي ( ينايبر ) 1١5255‏ طرح بن جوربون 
موضوع التعويضات الالمانية للمناقشة » ( في عام ١160.‏ وافق 
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دافيد بن جوريون 


ادناور مستثار المانيه الغربية على دفع تعويضات لليهود في 
فلسطين المحتلة علىاعتبار انالشعبالالماني مسؤول خلقيا 9 
الجراتم النازية (5ه) ) وعندما طرح بن جوريون موضوع 
التعوريمضات اجتمع الكسنيتت في 7 كانون الثاني ( اشاس ) 
ليصوات على هذه المسألة » وكان الاجتماع عاصفا اتهم فيه 
بن جوريون بأنله فاشسستي وعارضه حيروت والشيوعيون 
والمتديئون » وفي الخارجح حدثت تظاهرات اضطرت بن جور يون 
لدعوة الحيش. لحمابة الكنيست »© وهدد مناحيم بيجن بانه لا 
بهتم لحصانةاعضاء البرلمانوانه مستعد لقيام حرباهلية11ه) 
وقرر الكنيست في هذا الاجتماع عدم السماح لحكومة 
بمفاوضة المانيه (/5) . غير أن بن جوريون لم بتراجع أو 
ستسلم واستطاع ان بتغلب على هذه المعارضة . 00 
العام بدأت التعو يضات الالمانية تصل الى اسسراثيل (8ه) 
وبفسر بن حور بون العوامل التي دعته ألى اتخاذ هذا موقتف 
من المانيه التي بكرهها اليهود فيقول انه عندما اقترح مسألة 
التعويض لم يكن يقصد الغفران ولكنه يعتقد انه اذا لم يكن 
بالامكان عمل شيء بمصائب الماضي فما على الانسان الا ان 
حاول. عتفها فى المتتقيل .ان النقاقن. كان خول السنؤال 
التالي : هل المانيه اليوم » المانيه ادناور هي الانيه الامس 
والمائبه هتلر ؟ لا بعتقد بن جوريون أن المانيه أليوم هي المانيه 
القيصر وهتلر (5ه) . ( ولكنه لا برى بأسا من الاعتقاد بان 
اسرائيل اليوم هي امتداد ممالك يشوع وداود وسليمان ' ) . 
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دافيد بن حوريون ه ١٠.‏ 


لقد رأى بن جوريون ان التقارب مع المانيه هو منمصلحة 
اسرائيل » فألمانيه وان لم ترجع الى 0 أن لها 
تقلها دوليا كما انها عضو في الحلف الاطلسي » وصدفقة 
للولابات المتحده . ثم انه رأى ان فر نسه ( التي هزمتها المانيه 
ثلاث مرات ) بدأت تحاول التقرب من المانيه تحركها دوافع 
الوحدة الاوروبية . وعلاوة على هذه الاعتبارات السالفة الذكر 
اقد.رائ ان على انير ائيل أن تنم بلسياجاتها في الستتقين 
(وخاصة احتياجاتها المادبة لتهويم اقتصادها المتردى ) واذا 
كانت المانيه احد مصادر السلاح لاسرائيل فلماذا لا ستفل 
هذا المصدر ؟ كما برعم بن جور يون ان التعويضات الالمانية حق 
لاسراثيل » وذلك نتيجة مزاعمه وهزاعم الحركة الصهيونية 
دان اسرائيل « كدولة » هي المسسؤولة ادبيا وماديا عن بهود 
العالم فى حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم ! )1٠١(‏ . وهذاء مثلاء 
ما نراه بتحلى فى قضية خطف ابرخمان ومحاكمته واعدامه . 


فن الول سستهير :1 م1 العيت مد القينة الى 
الخ فيها بن حور بون أله في مسألة دخول المرأة 
الارنوذكسية الخدمة الساري ١‏ 0 المسألة للبحث في 
آخر لحظة دعا الصهبوئيين العموميين للا: لمن 
القبجر تيون" السموميوق. على لاسر اك. ال اللعكرية لالم 
كانوا قد ابدوا برنامج الدولة الاقتصادي الذى اعطى مجالا 
واسعا للاعمال الفردية ورأس المال الخاص كما انهم ارادوا 
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ان يشتركوا في تقرير الحكم لان لهم عشرين مقعدا في 
الكليست (19) . 

وفي 1 كانون الاول (ديسمبر) ١16819‏ احتفلت اسرائيل 
تبان وازمن. * بوكان , نو طزاك رليى اللتسيع: نامل ان 
لصتم رئيسا للدولة . وكان باستطاعة بن جوريون ان بضعه 
في هذا المنصب ولكنه تغاضى وطلب من العالم المشهور 
البرت ابنشتابن «نع]وم81 41566 أن لأتي الى اسرائثيل 
ويتولى مركز رئيس الدولة ( ان هذه الحركة ضد ما ينادي به 
بن جوربون فهو بقول أن بئاة أسرائيل هم الذين يهاحجرون 
اليها وشتركون في حكمها ولكنه ادرك ان رئاسة الدولة ف 
اسرائيل هي رمزية ولذلك اراد ان يضع اينشتاين اشهر 
بهودي في زمنه ليملاً هذا المركز ) . ولكن اينشتاين رفض 
العرض مما جعل بن جوريون يشعر بالاحراج والغفضب لان 
اران ل تضيع عر ار جد لهرة الترت كك تلن فصل 
وبزعم 19) . ثم طلب من بنحاس روزن وزير العدل ان يأخذ 
مركز الرئاسة ولكن الاخير رفض بحجة انه بتميز بطابع 
اوروبي الماني ورأى أن سكان اسرائيل خليط من الثشر قيين 
والغربيين » دولة لها خصائص اوروبية ولكنها موجودة في 
آسيه »© دولة حدبيثة ولكنهم بزعمون ان جذورها تمتد الى 
ابام التوراة ؛ ورأى ان هناك رجلا واحدا في اسرائيل بصلح 
لهذا المنصب وهو أسحاق بن زفي . وفي الحفيقة كان هناك 
ثلاثة شخاص بمكن أن بختار احدهم لهذا المنصب: بن جوريون» 
بن زفي وسبرنزاك . كان باستطاعة بن جوريون القرار بمن 
سيخلف وايزمن . وكان تجاهل بن جوريون لسبرنزاك طعنة 
موحهة للهمستدروت التي كانت تؤيد سبرنزاك 19) . 
1ت 4 عع23 .15261 01 621 07طناء 0 عط 
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دافيد بن حوريون ١.7‏ 


في8١5/1١155/1١‏ وقعالماباي والصهيو نيو نالعموميون 
على الاتفاق فيما بينهم للائتلاف . وكانت اهم النقاط ٠‏ 
١‏ الحفاظ على الائتلاف حتى نهابة الكنيست الثاني 
ههذأ| . 
؟ ‏ تعديل طريقة الانتخابات ورفع الحد الادنى في قائمة 
الانتخابات الى ٠١‏ / 


ل عي رار 

ولكن المزراحي » الحزب الآخر في الحكومة » رفض لانه 
في الحكومة ارضا » فعارضوا رفع اللنسسبة في الانتخابات . 
/ . وفي ١51/9:‏ كلف بن زفي بن جوريون بتأليف 
الوزاره وفي “5 منه شكل بن جوريون الوزارة من الاباي 
بعدم رفع نسبة الانتخابات ! وفي 14 منه وافق المزراحي 
علىالاشتراك فيالحكومة بعد انحصلوا على تنازلات بالنسبة 
للتعليم ولخدمة المرأة في الجيشس . وهكذا عادت الوزارة 
الجديدة وكانها تبكة عن القديفة !!:زقة) واسخطاعت: الورازة 
ان تواجهالمشاكل التيجابهتها بحلول وسط وخاصة المشاكل 
موداها أن اللحنه أالمر كز ئة للماباي فكررت في 01 انار ( مابو ) 
07 رفع علم العمل مع علم الدولة على مباني المدارس ثم 


ه16 .5 عع22 .اأعة5]! 01 الع د01 عط 


العموميين وطالبوا بعلمواحد ونشيد واحد ! وقال بن جوريون 
عندما اعلن استقالتهم في 1/1 للكنيست انه ليس 
هناك اساس لهذه الازمة وأنه محرد سوء تعاهم يمكن حله 
بسهو له . و في 1/5 رجع الوزراء الاربعة للحكومة (11) © بعد 
ان استطاع بن جوريون ان بقنع حزبه ‏ الماباي ‏ بالغاء قرار 
اللحنة المركزية ومسابيره الصهيونيين العموميين لدان من 
مصلحة الماباى الحفاظ على هذه الحكومة الائتلافية (19) . 
الدولة والدين 


كانت الاحزاب الدنية منذ البدابة تطالب بحكم ديني 
دشبع قوانئين «الشو لحان اروك» ( وهو المر جع القانوني لليهود 
الارنوذ سىس ) و « التوراهة » و « التلمود » . وقد كان هنا 
الطاب سيا من الاسياتة الت متيت :الجكوية الأسزانيلية امن 
صياغة دستور مكتوب لها . ويتهم الكثيرون من ألدارسين 
والنقاد السمياسيين بن حوربيون انه لا شرك الا الاحزاب 
الدع نعة.نن الح 6ا.واته يغطيها المسلاحياتة في الاسور 
التي بريدونها مثل الزواج والطلاف والارث والاكل الخ » على 
ان توافقه في سياسته الخارجية وتحركاتة العسبكرية (18) . 
كما انك قي اسرز اتدل لا تضرع بالغيازة الا علق جنيب العالسم 
الفرقة الارتوذكسسية . اما المحافظون والاصلاحيون فلا سمح 
لهم باقامة شعائرهم ( (19) . والواقع أن بن حورنون ليسنى 
ارتوذكسيا )7١(‏ . ولكنه لم يحاول 00 اثناء حكمه أن بصدر 
قوانين تفصل الحياة المانية عن الدينية . وبرجع ذلك 
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لسببين : الاول انه كان بقدم للمتدينين الارتوذكس » الذين 
بشتركون معه في الحكومات الاثتلافية » تنازلات ليكسيب 
موافقتهم على امور سياسية خطيرة يزعم ان مصير الدولة 
يتوقف عليها )0/١(‏ . فهو برأنه لا بمانع في التساهل مع الكتلة 
المتدبنة حول كيفية عمل مطابخ الجيشش مقابل ان بوافقوه على 


واما السبب الثاني فهو أن بن جوريون وجد في نظام 
الانتداب ححجة مناسبة : ان اسرائيل عندما قامت سارت على 
نهج قوانين الانتداب وكان الانتداب سمح بتصريف الامور 
المعيشية على اساسس الملّة . ولم بهتم بن حوريون بهذا الامر 
ليغيره فى بدابة عهده » لانه اعطى الاولوبة لامور الدفاع 
والبخرة واتقال الاراضي والاستيطان . لقد كان بن جوربون 
بحاول ارضاء الاحزاب التي تقبل الاشتراك معه ولكنه اصر 
دائما على ان تكون وزارات الدفاع والشؤون الخارجية 
والمالية مع حزب الماباي . 


كان بن جوريون يحرص علىمجاراة المتدينينلانهم وافقوا 
على دخول الحكومة معه . ومن الصعب في اسرائيل الفصل 
بين الدين والسسياسة لان الاحزاب الدننية السسياسية لا زالت 
موجودة . وبقول بن جوريون انه كان دائما بحاول ان بقنع 
هذه الاحزاب ان تنشر أراءها ومعتقداتها بطرق دبمقراطية ) 
بالكنيس او الندوات الخ . كان بدعو الى ان لا خلاص من هذه 
المشكلة الا بتغيير طربقة الانتخابات (75) . كما تقول ان اهمية 
القواتين المدنية لا توازى اهمية الدفاع والعلاقات الخارحية » 
ولذلك فقد 0 البت في هذه الامور واطلق العنان للكتلة 
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المتدينة لتفرض راأيها على طريقة الاكل وما هو صالح للاكل 
وعلى نظم الزواج مع ان نصف يهود فلسطين المحتلة ليسوا 
متديئين اطلاقا. ولكنه في حالة الخدمة الاجباربة للنساء ققط 
وقف في وجه المتدينين وكثيرا ما كانت هذه النقطة بالذات 
سيبا في سقوط بعض الوزارات . ش 


اعتزال الحياة السياسية 


في أثناء الازمة الوزارية حول رفع الاعلام والنشيد في 
المدارس ظهرت شائعات تقول أن بن جوربون بريد ان بتقاعد 
وبيذهب الى النقب . وفي 1105/1١./15‏ نشرت جريدة دافار 
الخبر وظن الجميع ان هذا الخبر مناورة من مناورات بن 
جوريون في سياسته الحزبية . ولكنه في ه؟/.١1/؟105!‏ 
اعلن :رغيته فى الاشحقالة من منناضيه الحكومية 006 .واف 
؟ تشرين الثاني ( نوفمبر ) سلم بن جوريون استقالته الى 
بن زفي وفي المساء اذاع استعقالته للامة وأقتسس من كلا مالنبي 
حبقوق ( ؟ ٠‏ 1 ) ما ملخصدان بعمل الانسانما شادى به (76) . 
وذلك لانه لاحظ ازالاتجاه العام للمهاجرين هو السكن فيالمدن 
المزدحمة وليس الذهاب الى الاماكن الخالية في النقب 
والجليل (76) . و قال : « كلما رأندت هذا الاتجاه كنت اشعسر 
بقوة التجربة التي جعلتني اشعر بأن على الذهاب الى الجنوب 
في صحرائنا لاكون وسط الذين يحاولون ان يحولوا صحراعنا 
الى صحراء منتجة ... ولهذا اعلنت اللجنة المركزية للحزب 
بانني قررت الاستقالة من الوزارة وانني سأحتفظ بمقعدى 
في الكنيسست » 7/) . 
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دافيد .بن حوريون ١١١‏ 


وفي 1155/15/17 ذهب بن جوريون وزوجته ليعيشا 
في كيبوتز سدى بوكر 2 وقد تأسسستهذه القربية في ١5‏ أبار 
(مابو) ١965‏ وبدأها عشرونشخصا اتخذوا الحياهالاشتراكية 
مبدا لهم . وكان القبول فيها مفتوحا لجميع الهيئات والاحزاب 
وهذا ما جذب بن جوريون اليها علاوة على كونها في النقب . 
وقد وافق على شرط المجموعة وهو ان العضوية في القرية لا 
علاقة لها بالنشاط الحزبي او التأثير السياسي . وهكذا قدم 
طلبا للانضمام الى القرية ونظر في الطلب في 1181/1١/18‏ 
ووافق الاغلبية على هذا الطلب واعطي منزل بتكو ن من اربع 
غرف على ان يتناول هو وزوجته الطعام مع الآخرين . ووافق 
على عدم الاشتغال بالسياسة ما دام في هذه المستعمرة » وان 
شتغل اربع ساعات في المررعة ثم بكرس وقته للكتابةوالمطالعة 
في المكتبة (8/) . 
وفي 1١1‏ كانون الاول ( دسسمبر ) ذهب بن جوريون لاول 
مرد الىالمزرعة ليعمل راعياء وكان مسلحا ببندقية ومسدس. 
وقد اثارت هذه الخطوه الصحافة المحلية والصحافة العالممة 
حتى ان جريدة نيويورك بوست علقت بأن بن جوريون ربما 
عاد الى السلطة ؛ وان الملك داود كان راعيا ثم استدعي للعرش 
تقيادة شعبه . وفي 15/17 القى « خطاب الوداع » بعد ان 
استقر فى سدى بوكر وقال : « لقد اخذنا على عاتقنا كفاحا 
مغلك الزوانا + كفانحا ضد. انفسينا: © .وضف المتفيين الغائدين 
وضد القوى الطبيعية لهذه البلاد التي كانت ضدنا . في كل 
جبهة من هذه الجبهات صادفنا الفشل والانكسار ولكننا لم 
نتراجع او نسلتم قط . وقد تو”جت اعمالنا باتتصارات لم 
تعر فها امتنا منذ ايام المكابيين » واني اشكر الشعب الذي 
اولاني ثعته ٠.‏ وكد عملت كل ما في وسعي باخلاص وتواضع 
6 .0.2 .15052313 7امكعلهة 5‏ .268621 عط 01 721256625 
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١١7‏ دافيد بن جوريون 


والكنتى لا الستطيع ان اكول انتى كننهه حخاليبنا" بعن: 'القطن 
والاغلاط » (5/) , 

وقد كانت نصيحته للشعب ان « لا سكي » بل « بتبع 
خطاد » . لقد كان ذهابه تحديا للماباي وللحركة الصهيونية » 
واحتجاجا على موقف اليهود الغربيين لانهم لم بهاجروا الى 
فلسطينالمحتلة . لقد استقال لانه ضد الحكومات المؤُتلفة ولانه 
سكم الخلاف مع الاحزاب الاخرى وخاصة الاحزاب الدينية. 
ان الماباي لم يستطع ان يحصل على اغلبية تجعله يشكل 
حكومة موحدة . كما انه لم يستطع ابجاد خطة تعليمية واحدة 
كما كان بريد . لقد لخص حالته بأنه كان بعاني تعبا وارهاقا 
روحيا عناع1غج7 95[1نغ “نم5 )60١‏ وان التوتر الذى كان بعانيه 
منذ ١51‏ قد اشتد عليه )١(‏ . واراد بن ون أن بو هم 
الثاين أن علبه"ان, تعوذ الى الآرفن و يعار سس ما كان تدعو اليه 
منذ نصشف كرن الا وهو الالتحصاف بالارض (45) . واراد ان 
بوهمهم انه هو المثل الاعلى لشعبه فهو يرى أن مهمة السياسي 
إن أكوق اقالدورمملها لفهنة في الواقت ةو ولوذا دعت 
الى كيبوتز سدى بوكر في قلب النقب © وظن انه بعمله هذا 
سيشجع الشعب الذي دعاه الى تتبع خطاه . ولكن امله خاب 
لان خطوته لم تؤٌّثر في اليهود كما كان يظن ٠»‏ وهكذا لم يستطع 
احياء روح الرياد كما اراد 85) . 

عنذما قادام بن بخوو رون البتتقالقة الن بن :زفي :واصدهبا 
« بالضرورة المرءة » واقترح ان بأتي بعده ليفي اشكول ولكن 
هذا رفض فانتخب الماباي موسى شاريت ليخلف بن جوريون 


0 57 عع23 .آعدءة] 01 ملعتا رع 
ب 7 ععن2 .اعة5ة1 01 1260206226 عط" 
اد 66 عع23 .286 1لهط0) ]0ه كتددة؟ : [عنمك] 
ااي ضع .168 عع3ج2 .5261 01 110602ه 0 تعظ 


لك 85 ععو2 .لاكت همك 01 ععمسعلوءع12 116 


دافيد بن جوريون نا 


في 1/57١7/1؟1515‏ (45) . وفي ١151/1/53‏ شكل شاريت 
وزارته_الوزراء انفسهم الذين كانوا فيوزاره بن جوريون (88). 

ويقولاحد المؤلفين(هدليكوك) ان بن جوريون قررالالتجاء 
الى سدى بوكر بعد حادثة قبية (41) . ( قرية قبية تقع حوالي 
ميل ونصف المبل في الحدود الاردنية . في ل 
هاجم الجيش الاسرائيلي القرية واطلق الرصاص على كل رجل 
وامرأة وطفل استطاع ان بجده حتى ان الجنود الاسرائيليين 
قتلوا الحيوانات ونسفوا البيوت ودفنت قبية في ذلك اليوم 
5 قتيلا ... ) (40) » وقد حاول بن جورنون ان شكر 
معؤولبثة غن حاؤنة قنية وقال انه كان قد قرو التقاعد .وكان 
مشفولا بانهاء مسؤولياته الرسمية . الواقعاني لا ارى 
هذا الاعتداء سبما بذعو بن جور بون للاستقالة فهو لم دكن الاعتداء 
الاول من نوعه حتى يوقفظ ضمير بن جوريون ؛ والاعتداءات 
عادة تفتح شهية بن جوريون ولا تجعله شعر «بتعبروحي». 
وقد كال قاريق بالسيية الحادتة بفيية 4ن حكوفة امرائيل 
مط عييى الندم بد والكادثة ولعن هذا المهل ضبان نامر رتسي 
الوزراء ووزير الدفاع (88) . والمعروف ان موسى شاريت كان 
بفضل الاعتدال بالنسبة لحوادث الحدود (88) . ولم يكن هذا 
هو الخلاف الوحيد بين موسى شاربت وبن جوريون . لقد 
كان بن جوريون عمليا وجديا لا يجيد الحديث الدبلوماسي . 
لم نكن الاثنان صديبعين انما كانا تممان بعضهما بعضا 
وبتعاهمان » وفي بعض الاحيان بيختلفان . ومع أن نن جوربون 


أ 10 عع23 .اعد«ة]! 01 الاعسدمء 0 عط 
5م - .0 عع23 .152261 01 25:]نلوم2 هطاكل 
6 عمعع23 .00156 3 21210 278تومع181 3 : [عدنره1 
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المصدر نفسه » ص ١58‏ . 
ا نت عع22 .0011156 23 2220 عتزدد1816 ثُ : [عوتره1 


١١5‏ دافيد بن جوريون 
كان في النقب الا أن خياله كان بسيطر على الجميع ويعلن انه 
هو القائد الفعلي ٠. )1١(‏ وكان دائما لتعي برجال الحزب في 
بيته وبتلعىالتقارير منديان حول الحالة العسكربة للبلاد (31), 
تقييم سياسته في السئوات الخمس الاولى 

لعد كاناليهود عامة في فلسطين المحتلة تروت دن حور نون 
القائد الاو حد ما عدا المتطر فين مناليمين واليسار (319) . و قال 
فى جعل بهود فلسطين المحتلة شعبا متحدا ومنظما الى حد ما 
في وقت عصيب أاكتنفته الاحداث العسسيرة الناتحة عن 
الأاغتصات (؟ة) ٠‏ وقد قال بن حجوريون )) نحن لسسنا كفيرنا من 
الامم فليس لنا تراث على مر القرون وعلينا ان نحرز بسئنوات 


وتساءل بعض النقاد عما اذا كان بن حوريون ناححا في 
سياسته في هذه الفترهة. فحتى الكتتابالصهيونيون يسجلون 
عليه مآخذ كثيرة : منها ان سياسته تجاه مسألة القدس لم تكن 
فنية أو دبلوماسية منذ البدابة ولم بعط العاطفة الدينية 
العالمة والفاتيكان حقهما . واما اعلانه الحياد فسرعان ما 
تهاوى اذ انه صوات مع الاستعمار في قضية كوريه عام 
.5 15) لان بن جوريون في قرارة نفسه » شأن اغلبية 
حكام اسرائيل بحبذ ربط اسرائيل مع الغرب » لانه يدرك ان 
أسرائيلما كانت تقو ملولا انها قاعدة للاستعمار . أما محاولاته 


فب اعد .208 ععن2 .261 كآا 01 6216 تتلتالاء01) ع1 
1 .نت 169 عع23 .01012 تاعظ 014 56017 عط ,10كتج12 
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دافيد بن جوريون ا 


بأنها عميلة الا ستعمار الاميركي » وقد صرحت روسيه بعدائها 
للصهيونية وساءت العلا قات مع روسيه الى حد قطع العلا قاته 
الدبلوماسية في شباط ) فبراس ) ١567“‏ (551) . ( لعد عادت. 
العلاقات بعد موت ستالين ) . ولم يكن من الممكن ان تعوم 
علا قات متيئة بين أسسرائيل والمعسكر الشر في ما دامتاسرائيل 
ضمد المعسكر الاشتراكي وضد الشعوب التوافة الى التحرر . 

وبعد ان فشل في اوروبه الشرقية ورأى أن امله في 
الحر ب البار دة اتجه 9 آسيه . لقد استدار الى آسيه لانه 
رأى العوه الكامنة في الشعوب الآسيوبة التي بدأت تتحرر . 
الصعوبة كانت فى أبحاد عامل مشترك بين اسراثيل والشعوبه 
الآسيوية . الغرب يفهم اسراثيل والصهيونيين لانه مصاب 
جه للقي باه الريرة راان تارف ب ينوه ارا ل 
ااام م ا د ال 
اخرا 00 الاشتراك الع لك ال الانجليزى ١‏ : نم مشكلات 
الإستفقلال الحديث وتطوس الديانات والتعاليد الاجتماعية 
العددمة لتلائم مفاهيم العصر الجديد . بن جوربون برى أن 
الهند واسرائيل واليونان اعطت قيما خالده للانسانبة وهذا 
عاب سداد اليد عر 3 1 ظن أنه يستطيع التفاهم 
مع نهرو لانه بعتعد أنهما اشتراكيان معتدلان وان نهرو بخشى 
1د .2 عع2208 .1ع512ت]1 01 مدن 0 لع[ 
ات 5 عع و2 .عاعدظ8 0[1:5مآ 001011 رمآ 


« القوة الاسلامية » اذا ما اتحدت في الشرق »؛ فانها «ستفصل 
بين بيو دلهي ونيو أورشليم » . 

وبعد ان فشل في اقامة علاقات متينة مع الهند اخذ 
بتهم قائدها وزعيمها بانه انتهازي يجهل القوى الصحيحة التي 
نتحكم في القارة التي يشستركان فيها . وقد وصف عدم 
اعتراف الهند باسرائيل بانها خيبة امل شخصبة له . وزعم 
ان اسزاتيل: لا تيت بافحرافه اليد © وان هو نقد كان زالميا 
بهتم بنهرو وبعجب به ولكنه بأسف لانه اظهر ضعفا في هذه 
الناحية وخضع للضغط العربي ' (51) . 


لفد قابل بن جوريون مشكلات وعقبات كثيرهة في بداية 
حكمه . واهم هذه المشكلات انه لم يكن معه اشخاص أكفاء 
جعنادون على لحك + لم كن لد اسزائيل: ننشة كانية كقاال 
كن عقدها اليه سياسبة مشيعة او عافن تقاف وطقة ينقلة 
رافية تن البلاد رل كاناض سورد ة من العاري: + :هادا 
عيتن التتخاضنا لسن لقاييع: فعرقة ياخوال اسرزاكل الداخلية:.. 
لقد اصبح لزاما على اسرائيل في سئواتها الاولى خلق 
دبلوماسيين ولم يكن مناسبا لهذا العمل الا موسى شاريت 
الذي كان له خبرة لعمله في الوكالة اليهودية لانه كان مسوؤٌولا 
عن العلاقات الخارجية . ولهذا فان بن جوربون كان في عهده 
الاول من الرثاشة كل :شي لكل الرجال: (89) :: 

واما المشكلةالثانية فهىان بهود فلسطينكانوا ساعدونه 
في نطاق مصلحتهم . ففي خمس سنوات بدأ بن جوريون 
تحقق اهدافه . وبعدان كان عدد السسكان ...ر.ه5 أصبحوا 
مليونا ونصف الليون واخذت صناعات جديدة تلمو ووسع 


55ت 244 ععو< . 1[عده1 01 111102 دعر 


دافيد بن جوريون ١١1/‏ 


الحيش »© وكل مهاجر جديد اخذ الجنسية واددى الخدمة 
الاجبارية » وتغير منظر البلاد ونوعية السكان . ولكن بن 
جوربون ظل القائد الاوحد رغم المعارضة . واما المهاجرونت 
فانهم كانوا باركونه لانه « أرجعهم » الى « ارض الموعد » »© 
والجيش كان يعجب به . وكان بن جوريون » من جهه اخرى» 
بصرح بحبه العميق واللامتناهي للجيش )٠١١(‏ 

حاول بن جوريون ان يدفع الشعب نحو المزيد من 
القنتو ان انها مر بعا ©.فى حكين كان عفن الشعت :لا ترئ بانا 
بأن يوّخر المزيد منالعدوان لاجل تحقيق المزيد من الرفاهية. 
وسرعان ها التي سيوس اللسيلن المكلة اتحكة جيياينة 
بن جوربون السسربعة في كل شيء الى فنّة تملكوفئة لا تملك. 
وللسخرية كان الهستدروت ينادي بالضمان الاجتماعي في 
حين ان اغلية « الفئة التي تملك » فى مدن هو لانم 
المستدروت )٠١١(‏ 

وكذلك واجه بن جوريون مشكلة التغيير الاجتماعي 
الكبير الذي حدث بسبب الهجرة الجماعية من بهود غربيين 
وشر كين ء ونتج عن ذلك مششكلة التعليم : هل تكون علمانيا 
او اليا ادن 


وشابه المكر ولكله ثقفا نئفسه بئفسه بدراسة الادب . 
ولذلك هو لا بعدر على روّبة الحياة من جميع جوائبها. لا بفهم 
ابعر 000 ال ٠.‏ ولم يكن بن جور بون 
م الصناي والقائد الوطني : الخي ‏ بعر ف حقائق 


لسع مس سح بس م 
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١١‏ دافيد بن حوريون 


حدن التكسعدة كته لأايفزفه الثاين والشهت: . .ولآن الخير 
بكرس وقته لعلمه لا توجد عنده خبرة في التنظيم السياسي 
او القيادة . ولكن القائد السياسي يعرف الناس ومقدراتهم 
وردود الفعل عندهم ولذلك فباستطاعته اذا كان عنده الحكم 
الصائب ان ستقطب ثقة الشعب حوله وبختار المسائ لالمهمة 
لانجازها مهما قال الخبير . وياتي بن جوريون بمثل .على 
المحرة : ارتأى الخبراء تجميد الهجحرة بينما هو فتح البابعلى 
مصراعيه (؟١٠)‏ . ولكن بن جوريون يتجاهل ان الهجرة الى 
فلسطين المحتلة لا تسير حسب القوانين التي بعر فها الخبراء 
مثل قدرة الاستيعاب وامكانية العمل والانتاح . ان الهجرة 
في اسرائيل تعتمد على التبرعات والاموال من الخارج ولذلك 
فان أدعاءه هذا محرد تلاعب بالحقائق . 


وفي احدى المناسسات قدم له تقعرر عن عدم صلاحية 
النقب للزراعة والسكن فغضب وقال : « من هم هؤلاء الخبراءء 
الخبير هو الذى بحاول : اذا نجح فهو خب واذا لم يُجم لا 
بعد خبيرا لانه لم بجد الطريقة الصحيحة لحل المشكلة » (؟١٠).‏ 


لقد تألم بنجوريون من موقف المستعمرات الكيبوتزيم. 
لقدكانيعتقد انالكيبوتز ستكوننوعا فربدا وناجحا لبناء حياه 
الجماعة ولكن الكيبوتزيم لم تنجح في مطالب الساعة . كانت 
مستعمرات كثيرة تتجاه ل طلبه قبول مهاجرين جدد لا كأعضاء 
وله كتسداهو ره :وسيب الدوال السدية الفضة امش 
أعضاء الكيبوتزيم بهتمون بامورهم اكثر من البورجوازيين في 
المدن . ولان بن جوربون اصبح اقل ميلا للاشتراكيين صار 
محبوبا اكثر لدى الارثتوذكس . ولذلك فان حزب مزراحي 


تعاطف معه سسب تعليله الديني لفكرة خلق الامة » واشاراته 


.| ب 0 عع232 .عاعدت1 كناممآ د«متدن) دءذ] 
0 كك 6 عمعو2 أعطمه»© لاعتسة عط 


دافيد بن حوريون ١1‏ 


0ك 


المتعددة للتوراة وحبه للغة العبرية ©» واغتصابه للقدس ايضا.ء. 
ولانه في نظرهم يوقف الاعضاء غير المتديئين من جعل اسراثيل 
دولة علمانية (ه١٠)‏ . وهكذا اصبح بن جوريون في هذه الفترة 
زعيما وطنيا اكثر منه رئيس حكومة او رئيس حزب . لقد 
كان الشخصية الوحيدة التي يمكن ان توصف انها فوق 
الاحزاب )٠١5(‏ . واما الذى بريد ان بحكم على مدى نجاحه في 
خدمة العدوان الصهيوني فعليه ان يحكم في ضوء الظروف 
والمشاكل التى وأجهته . 


لقد كان بن جوريون ولا بزال بهتم بالتعليم »© ويرى أن 
اللغة العبرية هي التي ستوحد اليهود في العالم, وانها بعد 
الجيش هي العامل الفعال في بناء الدولة . ولكن اللغة العبربة 
عثرة في سبيل تقدم التعليم عند النشرء اليهودي لانها فقي د 
في الادب العالمي والحضارة الانسانية. ولذا فان الجيل الجدبد 
فى اسرائيل لن بكون مثقفا كما كان اباؤه في الدول الاخرى 
التي اقاموا فيها قبل ان يأتوا الى فلسطين المحتلة . ولذلك 
كان كل هم بن جوريون ابحاد مترحمين اكفاء ليترجموا التراث 
الادبي العالمي الى العبربة )٠١7(‏ . وكذلك كان همه توحيد نظام 
المدارس في البلاد » ثم رفع سن التعليم المجاني الى المرحلة 
الثانوية ثم الجامعية بعد ذلك »2 ذلك ان الفقراء لا يستطيعون 
تعليم اولادهم ولذلك فلن بتحسن مركزهمالاجتماعي. لكنهلم 
بستطع ان بتمم ذلك في فترة حكمه كلها حتى تقاعده عام 
.وبد عي!ن السب بالذيمنعهمن ذلك قلةالاموال ؟ .)٠١8(‏ 
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الفصل الثاني 
الصعود فالهبوط ( 1957-1988 ) 


رجوع بن جوريون للوزارة 

فياثناء اقامة بن جوريون في 0 ( التي اصبحت 
مركزا دعاوبا وسياحيا في اسرائيل ) )١(‏ كانت مصر تفاوض 
الانحليز للحلاء عن القئال » وكانت 0 تحاول الضغط على 
بربطانيه للجلاء عن مصر مما اغضب بن جوريون واسرائثيل . 
اما فرنسه فقد كانت تتودد علنا لاسرائيل وتعطيها احدث 
الاسلحة وذلك سسب غضلها على الثورة الجزائربة والمساعدة 
المصرية لها » ثم الخوف من فقدان القنال وان كان ذلك امرا 
ثانويا بالنسبة لفرئسه . 


وتبنت وزارةالدفاعالاسرائيلي خطةميكافيلية : بر يطانيه 
بجب ان تبقى في مصر لاشغال اذهان الجماهير والحكومة في 
مصر والا فان مصر ستوجه اهتمامها الى اسرائيل بعد الحلاء 
والكلاضو من ورونطائنة »و لويد ارسلت أفرائدل تفاسونا 
اسرائيليا الى مصر ليتصل بشبكة من بهود مصر ©) . وكانت 
هذه الشسكة الحاسوسية فى مصر منذ 1١981‏ 9©) . وبدأت 
حوادث لغم المنشآت الاميركية والبربطانية في القاهرة 
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١1‏ دافيد بن جوريون 
والاسكندر به فى شهر حزيرأن ( يوئيو ) ١1605‏ لاضعاف 
العلاقات مع بريطانيه والولايات الملتحدة لكي تفشل 
المفاوضات (؛) ! ولكن البوليس المصري استطاع ان يكشف 
الحلقة الجاسوسية في كانون الاول ( ديسمبر) 1١48686‏ . 
وعند اكتشاف الامر انتحر الضابط الاسرائيلي المسؤٌول عن 
العملية في مصر. واما الآخرونفقد قداموا للمحاكمةو صدرت 
بحقهم احكام تتراوح بين الاعدام والاشغالالشاقة والبراءة . 
وقد حاولت الدعابة الصهيونية ان تظهر أن المحاكمات كانت 
صورية وانها بدابة الاضطهاد لليهود وبشائر اللاسامية. ولكن 
سير المحاكمة واعتراف المذنبين اظهر للعالم كذب ادعائهم (5). 


وق اعراليل وليه ناويك تدر 1 ونه الحواوت عبن 
لافون والقادة المسؤولين في الجيش » وشعر لافون ان احد 
الفباط الكبار في الجيش كان قد اخف توقيعه لتغطيةالعملية 
بعد ان فشلت »؛ لم يستطع لافون ان بعلن براءته ولكنه طلب 
من شاردت الاستقصاء حو لمصدر الامر «بالعملية الفاشلة». 
لم سرأ لافون ولكن كان هناكشعور بأنه كان ضحية خدعة(١1).‏ 
وطالب لافونباستقالة الضابط الذي اخذ توقيعه ولكنالضابط 
رفض لانه لم شبت ضده أي شيء » وكانت الانتخابات العامة 
على الابواب وحاول الماباي انهاء هذه المشكلة . فطلب موسى 
شاريت من لافون ان بقدم استقالته . فاستقال لافون من 
منصبه في ١155/15/17‏ وذهبت حولدا ماثير التي كانت وزيرهة 
العمل في وزارة شاربيت وطلبت من بن جوريون العودة لمنصب 
وزبير الدفاع (/) . وفي١1؟5/؟/1555‏ رجع بن جوريون للوزارة 
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دافيد بن حوريون ؟ ١"‏ 


ونقل « الضابط الكبير » من مركزه كما وافق على تعيين لافون 
سكرتيرا عاما للهستدروت . وهكذا أسدل الستار على هذه 
القضية لينفرج بعد سنوات عن فصول تكون نهايتها نهابة قوه 
عسو 

وبعد ان عاد للوزاره بدأ في حملاته العدوانية . ففي 
8 شباط [ فبراير )اي بعد رجوعه باسيوع واحد فقط 
اصدر امرا بالهجوم على قطاع غزه ثم بعد ذلك على مدينة غزه 
حيث فقتل اربعون مصريا (8) . 

وفي ؟١‏ نيسان (أبريل ) كتب لشاريت بقول : « لقد 
قررت انه من وقت الى آخر بجحب أن اعلن اراثي للشعب حول 
الشاكل الرنسية قن سماسعا الكارجية ...والايساب» التي 
تدعو لذلك هو ان الانتخابات قرب موعدها » وربما طلب مني 
ان اشكل وزارة وسأوافق على ذلك . ولهذا اشعر انني بجحب 
ان اخبر الامة بالمبادىء التي ستستقر عليها سياستي » كما 
انك تعرف انني لا أوافق على سياسة الحكومة الحاضرهة » . 
ولخص بنجوريون سياستهبما يلي : « الرد بقوة على العرب. 
الحصول على سلاح . ثم التحالف مع قوى غربية لحفظ 
سلامة اشبرائيل 2 (9) .: 

وبعد ذلك بدأ شمعون بيريس وموشيه ديان يفاوضان 
فرنسه لتبيعهما السلاح » وغضبت وزارة الخارجية لان ذلك 
ليسس من اختصاص القادة العسكر دين . ولكن بن حوريون اطلق 
معاونيه حرية التصرف في فرنسه » وحاول الحصول على 
أسلحة مناميركه» اذ وعد بتقدبيم قواعد عسكربة في اسرائيل 
أذا اميركه ضمنت حدود اسرائيل وزودتها بالاسلحة . ولكن 
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١"‏ دافيد بن حوريون 
أمير كه رفضت ٠ ١)‏ 


وبعد ان ظهرت نتائج الانتخابات العامة » اجتمع 
الكنيست في 7/51/ه1566١‏ وخسر الماباي خمسة مقاعد )١١(‏ 
وقف.غرااين مخازيون ذلك الى .سياسة .شازتت التقاستية . 
وفي ١4‏ آب (اغسطس ) ١155‏ كلف بن زفي بن جوريون 
تشكيل الحكومة واستغر قتالمشاورات: حتى ١555/١١/5‏ 
وتكونت هذه الحكومة من خمسة احزاب : الماباى » عمال 
مزراحي » احدوت هاعفودا ؛ مابام » والتقدميون . واهم 
الاحدات فى .هذه الوزارة »"ابكتالة شازياين الكارعيية 
ومجيء حولدا ماثير مكانه . ثم حملة سيناء )١١(‏ . 


في ابلول ١‏ سبتمير ) 1165 انتهت المفاوضات بين 
تشيكو سلو فاكيه ومصر حول بيع السلاح ©» وفي هذه الفترة 
عقد مؤتمر باندونغ ثم حدثت المشاورات حول حلف بغداد وما 
تلاه من ردود فعل من روسيه والدول العربية . ورأى بن 
حوربون وديان وجوب التصرف بسرعة قبل ان بتدربالجيش 
المصرى على سلاحه الجديد 2 فوضهعا خطة لاحتلال غزد 
والتقدم في سيناء واحتلال خليج العقبة الذي اغلقعه مصر 
بوحه الملاحة الاسراثيلية )١١‏ . 

وفي خطابه للكنيست » بعد ان اخذت حكومته الثقة ء 
قال ما بلي بشأن برنامجه حول الدفاع : « ان مصر تغلق حرية 


تضمن حربا معلنة من جانب واحد » . وقال بما معئاه ان 
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دافيد بن جوريون ل 


مطيز ؟اعلقات اللاتحة فى نويه اشرائيل عنام 1581 بول تكن 
سرائيل بالقوة الكافية للرد على مصر ولكنها الآن لن تسكت . 
ولذلك طرح امكانية اخذ المضائق للمناقشة في الوزارة . 
ولكق الحكرمة :قزرت ان الو فك لم كن تامييا (14) + .وتتازل 
بن جوريون عن رابه موقتا مع انه كان مضمما على فك الحصار 
عن العقبة بالقوة . بل انه لم بعد يدعو الى الحرب الوقالية 
كما كان بفعل سابقا بل اصبح يدعو الى حرب هجومية اذ 
قال : لو حصلت اسرائيل على اسلحة تعادل ما حصلت عليه 
مصر فان الوضع في الشرق الاوسط سيبقى كما هو . ثمبعث 
بقائمة اسلحة الى ابا اسان ليعرضها على الولادات المتحدة . 
كبا عت لنب امو الأ:من النهو ف الافير نين لقراء الاسلكة من 
فرنسه التي كانت على اتم استعداد للبيع . 


وفي كانون الآاول ( دنسمبر ) ١5655‏ قدم بن جوريون 
شكوى الى مراقبي الهدنة ضد مصر وقال ان الحكومة المصربة 
مسو ولةعن الفدائيينوان هذا العمل بخرق اتفاقيةالهدنة .)١١(‏ 
وفي هذه الفترتن ازداد التوتر والعلق على « الحدود » واتهم 
بن جوريون العرب بانهم سبب التوتر كما اتهم السكرتير العام 
الاي التعد فى داع هموقو لدي زالة لأا سكلم عق ابرزائيل 
بالدفاع عن نفسنها )١١(‏ . وأرسل بن جوربون شمعون بيرسس 
الى فرنسه ‏ في ١151/5/1١‏ لطلب المساعدة والسلاح . 
فعد قرت مشكلة الجزائر بين فرنسه واسرائيل. وقد تبعت 
فرنه المثل العائل : عدو عدوى صد بيعي »© وقد كان العرب 


العدو المشترك . 
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1 | دافيد بن حور.ون 


تسليح فرنسه لاسرائيل وان لم تجهر بذلك » اما وزارةالدفاع 
الفرنسية فقد كانت ترى انها اذا ساعدت في اسقاط الحكم 
في مصر فربما انهت القضية الجزائرية » ولهذا اخذت تتواطا 
مع اسرائيل )١١‏ . 

اما في اسرائيل فقد جعل نشاط وزارة الدفاع 
الاسرائيلية موسى شاريت يقدم استقالته . وهكذا انتهت 
الخلافات الحاده بين موسى شاريت وبن حوربيون . كان 
شاريت دائما بحاول رفع قضابا الحدود الى هيئةالامم » وكان 
بن جوريون دائما بريد العدوان »© ولذلك لم بترك مناسبة الا 
وهاحم شاريت لتعاعسه مع أن شاريبت ساعد بن جوريون 
لرئاسة الحكومة في انتخابات الماباي واراد ان يستقيل منذ 
بداية تأليف الحكومة » ولكن بن جوريون اصر على بقائه ونجح 
قنارنت قن كنيب الاغلية خند الودوع اقرح على بنيقاء فى 
تشيرين الثاني كانون الاول ( توقمبر ‏ دبسمبر ) ١9688‏ . 
وعنلما كاك فيز علطن ساول الحصوال :على سلاج دقنب 
عندما سمع بالهجوم على سوريه ‏ في ١565/15/١١‏ - 
وعند رجوعه اثار المشكلة وقررت الحكومة انه في المستقبل 
بحب ان تعرض « مشاربع الانتقام » على وزارة الخارجية وان 
لا تقد الاسيوانقتها :.وفى قباط و اذان (فراين بت مار سن ) 
51 حدث خلاف بين الاثنين حول مشكلة العوحه . اراد 
شاريت ان بجاري رجال الامم المتحدة في طلبهم عدم انشاء 
كيبوتزات في المنطقة المجردة ولكن بن جوريون رفض واصر 
على بناء مستعمرات في هذه المنطقة . وفي حزيران ( يونيو ) 
5 بعث بن حوريون برسالة الى شاريت بعول فيها ٠‏ «انني 
لا اريد أن اسبب لك آلاما ... ولكنني اعتقد انمن واحبي أن 
اخبرك رأبي بالنسبة لهذا الموضوع الشائك © لقد اتيت الى 
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دافيد بن جوريون ١7‏ 


الدولة ... » (18) . 


وفي ١8‏ حزيران ( بونيو ) استقال شاريت دون ان 
بذكر سيب استقالته » وطلب بن جوريون من حولدا مائير 
لتحل محل شاريت . والقى بن غوريون خطابا قال فيه انه 
بالنسية للاحوال الراهنة بيجب ان بكون هناك تعاون وتفاهم 
بين وزارتي الدفاع والخارجية » وعدم وجود هذا التقارب 
ادى الى استفالة موسى شاريت )١١(‏ . ويعلق بن جوريون 
بعوله ان أشياء مثل هذه تحدث في الحياة السياسية وانه 
آسف لذلك كما انه بقدر شاريت وما فعله لليهود قبل وبعد 
قيام الدولة )5١(‏ . 

وأثار ذهاب شاريت فضيحة علنية » واخذت المعارضة 
تلقب بن حوريون بالد كتاتور واخذ الشيك براود اعضاء 
الماباى وهذه اول مرة بشك الاعضاء في ر تبسسهم ٠.‏ ولكن 
بن جوريون لم بهتم لذلك » لقد ازاح شاريت من طريقه » ان 
شاريت هو الوارث الروحي لوايرمن » وهكذا كانت تهابة 
خدماته الصهيوئية : لم بعد وحوده في الحكم من مصلحة 
الدولة . 
حملة سيناء 


.85 قموق: ( يليو )ه14 اعلقت محر تام شر كة 
قناة السويس . وخاف بن جوريون ان تتجسد مخاوفه في 
الرئيس جمال عبد الناصر ؛ ( لانه كان دائم الخوف من ظهور 
قائد عربي في البلاد العربية كما ظهر كمال اتاتورك في 
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١‏ دافيد بن جوريون 
تركيه )١(‏ © كما كان بعول ) . وقد كان بن جوريون بيخطط 
للهجوم على مصر وحاول أن ستغل رد الفعل عند بريطانيه 
وفرنسه ليضرب ضربته .لقد كان البند الثالث من برنامج 
سياسته الخارجية التعاون مع قوى غربية وها قد حانت 
اللحظة . 


كاق. كمفون ريص اتن افرتينة انناف التحادتاتا حون 
قناة السويس » واكد لفرنسه انه في حالة اعلان الحرب على 
مضي انان اغر اليل ساعد قن ذلك ...ونن بلول مين 
الث افراتضه امكانبة وكوك انبرائيل الخرت: اذا افتمر كت 
بريطانيه . واحيل هذا السوؤّال الى بن جوريون » واظمهر 
الاخير ترددا لان بر بطانيه كانت تظهر صداقتها لبعض الدول 
القوية من أجل نحات علك رغةات . ولكن الترلدنيين اعادو 
الكرة :وثشسالو! اذا كان الواقت المحدد ب كه تثبر ين الثاني 
( نوفمبر  )‏ بوافق اسراثيل » وهنا اجاب بن جوريون أن 
الورقت بئناسب اسراثيل (5) . وفي 1/1 رجع شمعون 
بو فسن ان اخراتثل وا ف لتحينيع اميه اذيان. :وخولذا قات 
وموشيهكارمل(وزير المواصلات) الىفرنسهفي 1/58 وعادوا 
فياول تشرينالاول(اكتوبر). وفياليوم التاليوضعديانخطته 
مع اركان حربه ('/ . وأما بن جوريون فلم بطلع وزارته على 
محرى الامور © وبعد الحرب أعلن أنه خدع وزراءه وخدع 
العالم فى مشكلة السويس 4) . 


وفي ؟ تشرين الاول ( اكتوبر ) وضعالفدائثيون لغما في 
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دافيد بن حجوريون كن 


سدوم وقتلوا خمسة عمال يهود »© ولكن بن جوريون لم 
ينتقم لانه اراد ان تظهر اسرائيل بمظهر المعتدى عليها » وقد 
قال لديان أنه بعتقد ان بر بطانيه ستدخل الحرب »© ولذلك 
لا بريد ان يععليها اى عذر باعمال عدوانية على الحدود حتى 
لا تتآخر عن حلفها مع اسرائثيل . وانتظر بن جوريون حتى ١١‏ 
تشرين الاول (اكتوبر ) وصرح للدمحافة بان الملك حسسين امر 
باطلاق سراح الفدائيين » ولذلك وفي اليوم نفسه اعطى الامر 
بالهجو معلى فلقيلية بعد ان اخذ مواففقة حكومته. وقد غضب 
الالحلين من هين التمرقة .واملتيوا بدالهه. عدون 
الاردن (55) لان الاردن طالب بر بطانيه بتنفيذ المعاهدهة التي 
بينهما (51) .ولكن بن جوريون كان يدير للهجوم على مصر 
اذ قال : « أكمر عدو لنا مصر » . 

وفي 1٠./1١5‏ »2 وبعد أن فشلت المباحثات حول قناة 
السوسن» ولورت الخطة: فى 'اذهان: الثر سمييووالتن طاننين: 
دأ اسراثيل بالهجوم 4 وتندخل فرئسه وبر بطانيه بحجحة 
التفرفة بين اسراثيل ومصر وبذلك تحتلان القناة . وفي 
715 ذهه ابن «وشلوين: او عد الى افر نيه بو اتفقنها على 
او "التدكل مبيعة العدوان. الاسرانناي. بهو الفدق “الود 
المغبول » ورأى كريستيان بينو » وزير خارجية فرنسه » ان 
روسيه لن تتدخل بسبب انشغالها بمشكلة المجر » وان اميركه 
لن تخذل حلفاءها في النهابة (5) . 

وأما بن جوربون فلم يكن هدفه حربا شاملة على مصر 
كما اراد منة الانكس ب كان تست غوده وسيتاك انال 
وخليج العقبة ولذلك ذهب الى فرنسه ليملي شروطه ويتلقى 
ب 2386 .18511 طتطهن) تمستلك عطةا 04 دزو 


0 عع23 .أعطره:2 لاعتصعمق معدلل 


11 دافيد بن حوريون 


التعلشمات . وفي ١./"١‏ ذهب بن جوريون وبصحبته 
وكانت الزيارة سرية للغاية . ( في 1١١/55‏ خطفت طائرة 
يي 5 في ضوأاحي بارسن (54) . لعقد بعي هذا 
الاجتماع سيرا ولم بعرف عنه الا في سئنوات متأخرة . لقد 
كان ذلك تلبية لرغبة بن جوريون.. فهو باجتماعه مع قوى 
استعماربة تعر ض سمعة بلده في دواتثر الامم المتحده > كما 
اغدة الخطرة متفضخ: ادعاءات اببرزاتسيل للتدول أفبيعة 
وافربقيه حدثثة الاستقلال . لقد كان برد « تحرير » خليج 
العقبة بأي ثمن » ولا يستطيع ذلك بمفرده في الجو السياسي 
بسميع ذلياتد 6 :هلن شرظ إن لا بطر التراقاق (مضورة 
الفيتو ضد اى قرار لا بكون من صالح اسرائثيل »© كما ان 
اللوم سيكون موجها الى فرنسه وبر يطانيهاكثر من اسراثيل » 
فلدوة قن انها نري وين متاك جيل بهن "دون "الخروض» فياك 
السرا نيزن . وقد حدث ما توقع بن جوريون . فمد خرحتته» 
وبريطائة فقف اكتشفنا بانهها في القرن'المشورين. بوليس في 
استطاع بن جوربون ان سستغل اطماع دولتين كبيرتين 
ناذا نعل ؟ 


م المصدر نفسه » ص 5565 . 


دافيد بن حوريون 117١‏ 
ولكن بشروطه : اولا حمابة حوية للمدن الاسرائيلية كثيفة 
السكان . ثانيا ضرب المطارات المصرية . ثالثا عدم اعلا نحرب 
شافلة علق «فضير تمق اقل افيوانيل آذ قال لو لسية «زار بن 
اكثر من غارة واكل من حرب » (59) . ووصل الحجانب 
الاتجليزى » سلوين لوبد ‏ وقد كان مستاء من هذه العملية 
وبائريك دين ٠‏ والفق الجميع على الخطة . اما من ناحية 
اعطاء حمابة حوبة للمدن الاسرائيلية ومساعدة القوات. 
المتقدمة في سيناء فلم تذكر في الاجتماع ولم يعرف عنها 
الانجليز بطريقة رسمية وبالتفصيل . كما أن برنطانيه اعلنت 
بأنها لن تساند اسرائيل علنا في مجلس الامن والامم المتحدد ء 
حتى لا تثير العرب © ولكن فرنسه تطوعت بذلك . وفي 
ه٠١‏ عاد الجميع بعد أن تم التو قيع على الاتفاقية )59١(‏ . 
وقول كريستيان بينو أن الاصل لهذه الاتفاقية محفوظ مع 
الجانب الاسراثيلي (؟) . 

وفي ٠ / 51١‏ اعلنت اسرائيل التعبئة العامة . وبعزو 
بن جوريون السسبب » في كتابه « اسراثيل سنوات التحدي»؛ 
الى ظهور نتائج الانتخابات في الاردن ©» .؟ تشرين الاول 
( اكتوبر ) والى عمد المعاهدة الدفاعية بين مضصر وسوربه 
والاردن في ٠١/9"‏ . أنه بستغل الاحداث لمصلحته ليغعلي 
على عيون العالم مع ان المشاورات مع فرئسه حدثت منذ 
شور الول [امتسمين ابن معنا سنت باقن« العيل” 
العامة اخذت تذرع عن وصول قوات عراقية الي الاردن 
+ وكان ذلك ادعاء ناطلا نت تحت هيو ا الرأي العام با نالحرب 
متكوق ضك الاودن ٠‏ لان بن <وربون كان دائما بهدد انه اذا 
15 المصدر نفسه » ص 9؟؟ . 
853 المصدر نفسه » ص ؟؟؟ 5 
1 م 6 عع23 .15221 01 ع2 20230622 عزمل 


١7‏ دافيد بن حوربيون 
سمح للقوات العراقية بدخول الاردن فان اسرائثيل ستحتل 
الضفة الغربية ("؟) 

وفي 7!؟ / ٠١‏ افترح « عملية سيناء » على الوزارة 
ولم بعارضهاالا وزبراًالابام . وفي 8م58/.١١٠1‏ جمع كل 
الوزراء ‏ ما عدا الشيوعيين ‏ واخبرهم عن عملية الهحوم 
واخذ مواففتهم أنقة ” وفي اليوم نفسه تلقى من ابزنهاور 
رسالة يذكر فيها انه لاا وجود للقوات العرافية في الاردن ! 
وذلك لان بن جوريون رد على رسالة ايزنهاور الاولى التي 
جاءته في 1.2/11 وبها يطلب من اسراثيل ضبط النفس » 
رد معبرا عن خوفه من الجيش. العراقي في الاردن ٠»‏ لقد 


هه 


وفي عصر 58 / 1٠١‏ تلقى بن جوريون رسالة اخرى من 
١بزنهاور‏ بطلب فيها الانتظار لانه طلب من فرئسيه وبر بطانيه 
( دول الاعلان الثلاني سئنة 1١‏ لضمان الحدود في الشرفق 
الاوسطل ) الاجتماع لمناقثة المسألة (:؟) . تدل هذه الرسالة 
على سرية الاتفاق. ولقد خدع العالم . لعقد كان الشعور 
السائد والرأي العام ان التعبئة كانت لاجل الحرب مع الاردن 
في الشرق وليسس ضد مصر في الغرب (©9) . وعندما حدث 
الهجوم في عصر 15 / ٠.١‏ كان مفاحأة لسكان اسرائيل مثلما 
كان لسسكان القاهره: . 


وقدطا نانع الالسلسس. والترتسيون: يتدرت الطتارانع 


ا ل .3 معوط2 .ععدةالمطن 05 كتبجع : [عدمة]1 
ب المصدر نفسه : ص بم١أ‏ . 
2-1 57 عع23 .أعطمه2:0 لاعصسضسة عطاك 


نا 54 عع23 ملع تلمطدد0) أمدلة عط1 01 نواد 


دافيد بن حوربون 177 


الاسرائيلية » ولكن ديان لم يوافق (1) . 


وفي منتصف ليلة ٠١ / ٠‏ جحاء انذار من بريطانيه 
وفرنسه تطلبان فيه من الطرفين عدم الاقتراب من القناة في 
حدود عشرة اميال . وفي ١٠١/7١‏ رفضت محر الانذار كما 
كان متوقعا » واما اسرائيل فقّد وافقت عليه اذ لم تكن في 
ذلك الحين قريبة من القناة (59) . وفي عصر ذلك اليوم بدآ 
الانجليز بضرب المطارات المصرية ! 


فى .9 / 1 اجتمع مجلسن: الامن ا للنظن في الاعتذاء 
الاسراثيلي على سيناء ولكن حق الفيتو لدى فرنسه وبر بطانيه 
شل حركة هذا المجلس (8) . وحاول ابزنهاور ان سدو 
كصديق للعرب فبعث يطلب من بن جوريون بواسطة جو لدمان, 
ان ترجع أسيرائيل الى حدودها ؛ بعد ان تم الغرض من 
القتال . ١‏ لان بن حور.ون كان بزعم أن هدفه هو الفضاء 
على مراكز الفداثيين في غزه وسيناء ومراكز الجيش المصري, 
في خليج العقبة ) (59؟) . وركز ابزنهاور على انه بالرغم من 
المنافع الحالية من بريطانيه وفرنسه فان مستقبل اسرائيل 
وقوتهامرتبطان معامي ركه » وقد بعث ابا اببان الى بن جور بون. 
بقول : اقترح اعادة النظر لعلاقاتنا معالولابات المتحدة (60) . 
وفي ١٠١/ 5١‏ جاءت بن جوريون رسالة من ايزنهاور بطلب. 
فيها من اسراثيل ان تسحب قواتها من سيناء ٠. )4١‏ وفي 
البوم نفسه اذاع ايزنهاور خطابا في التلفزيون قال فيه انه 


07 مسد .6 ععو2 .عع تءالهطن) 1ه كتدوع : امومره1 
ات .19 عع23 .تلتتكتهلهسل 01 ععصعموعع12 عط" 
ا ع255 .2ع لأةطتطندن) أحسلة عطغ 04 روزم 
حت عع22 أعطدرو«ط :ةل مطل 


ست 7 م238 .23110218511 أحملأك عطكل 


اخترعنا شريعة لهؤلاء الذين بعاونونننا واخرى مغابرة 
وموقفه : وكذلك نحكم على الامم (5؟) . 


ولم يكن بن جوريون يريد أن تكون اسرائثيل هي الهدف 
الوحيد لغضب القوىالكبرى وكان بريد من بريطانيه وفرنسه 
ان نتما خطتهما . ولكنه لم برض بأي حال من الاحوال ؛ ان 
تكون اسرائيل مرتبطة او لهااي علاقة مباشرة بالقناة . 
ولذلك اصدر منذ البدابة اوامر واضحة بعدم تحرك القوات 
الاسرائيلية نحو القناة قائلا : عندنا مشاكل تكفى بدون القناة ) 
لا جدوى من الدخول في حلف بتعرض لمعارضة العالم كله . 
علينا الاهتمام بسيئاء ففمل 255 بوعتدها سيل عرب #معجمر 
سيناء اذا مااوقعت في ابيدبهم قال: « لااعرف » نحن 
مهتمون بشواطىء العقبة والمضائق . وأتخيل انه اذا احتللنا 
سيناء فان الدول الكبرى سترغمنا على التراجع . هناك 
أميركه وروسيه وكذلك نهرو وآسسيه وافريفيه » ولكلني 
يبدو يراق" عر الها التو فوج أى نراق الخ ب لنس المع أن تاد 
المضائق : المهم أن نؤمن الملاحة حتى لو لم نكن موجودين 
هناك » (55) . 


طلينت فرنسه من برنطانيه أن تقدم موعد احتلال 
بورسعيد الذي كان مقررا بوم 1 / 1١١‏ الى 5 / ١١‏ وذلك 
لان هيئة الامم كانت ستحتمع في بوم ١١/8‏ لبحث المشكلة؛ 
وكانت فرنسهتريد أن تكونمتمكنة من الامر قبل يوم ه/١ ١‏ 1 
وعندما رفضت بر بطانيهئر رت فرنسهةالعمل بمفردها وطلدتمن 


ات 150 226 .للافتملتاكقل 01 ع22©6ع20عع22 عط 
1 ده 59 2026 ملاع األ7زتطد0) أحتدتك عط 01 ج1217 


1 120 ععو2 .ععدع 1 لمط) ]5ه هدوع : [معومه1 


دافيد بن حوريون م" ١‏ 


دبان ان بحتل الاسرائيليون القنطرة حتى يشغلوا المصريين 
وتتمكن فرنسه من احتلال بورسعيد . وقد وافق ديان على 
هذه الخطة من الناحميه العسكربة ولكنه احال المشكله 
لبن جوربون . ووافق بن جوريون على ذلك بكل سرور ونسي 
انه كان قد قرر عدم الاقتراب من القناة ! ورأى دبان أن هذه 
الفملية لقي لان الولاف عن الحراكة الاتداسوبة ب الثر نسفيية 
كان يعتمد على الناحية السياسية أكثر من الناحية الحربية ؛ 
لانهسع 'التاعية العرية كان تانيغطاعهيا احتلال. وض دوق 
مساعدة ولكن كان عليهما ان تتصديا للرأي العام العالي 
ولروسيه وأميركه والرأى العام في بر بطانيه نفسسها . حدث 
م1 تو قعة: بك نان 314 انه بعد أقدرة حاء. الى اذانات 0 
بان الفرنسيين لن ستطيعوا التصرف بمفردهم (ه5)) 
وبعد ان وافق مندوب أسراثيل في هيئة الامم على 
وقف اطلاق الثنار أمره بن حوربون بالغاء هذا القرار بححة 
توف القهن' :وان «سكورمسه توافق على اقاقه اللاق: النان .ذا 
وافقت مصر على التفاوض على السلم »© والفاء المقاطعة 
الاقتصادية » ثم توافق على مرور سفن أسرائيل في قناهد 
السو نحن بعلن علء: مث زر 5 القداتييق: :(40 د لعفت بواافق 
قن حرو ن على الاسعمبر ار في لفسال لان تراه طليجيت 
منة ذلك لآخل ‏ يزابطائية. ٠‏ الانه لق اتواقفب القتال. .لتقن ميرو 
السدواق. الاتحلبرى نع الفرتميى: . بونالر قنيم مين فيه 
بن جوريون على بربطانيه لانها لم تمجم مابين ٠١/55‏ 
و ؟ / ١١‏ فقد وافق وأمر مندوبه بأن بعلن ان اسرائثيل لن 
تنو قف عن العتال . وكان هدفه من الامتثال لرحاء الفغر نسيين 
هو ربط اسرائيل مع فرئسه وانحلتره دن 0 ”تطهن استرا 
تمفرذها بوكانها امسو ولة عق القدوات: .واحتلال الكلام “قن 
ل 161-03 5عع22 .002120021811 أحطنك عطغ 01 بونروزد1 
ل 5 عع22 اأعطروع2 اععرة غدل 


١1‏ دافيد بن حوريون 
المنطقة (40) .. فير أن قرنسه وانجلئرة تصرفتا بطريقة اخرى 
فى العدى عليه د نتن بوورووة د لقن الطلت العكويان 
خطابا الى الامم المتحده تقولان فيه ان تدخل قوى عالمية 
ضروري لمنع استمرار العداء بين اسرائثيل ومصر »© ولضمان 
انسحاب القوات الاسرائيلية ! وغضببن حور:ون لهذا الاعلان 
وايسن الى الشكيرمة الفرئيمية فلن .عن اضفة لاق لقره 
وافقت على .هذه الخطوة: الى مجملت الندوان الاتطليرى ب 
الفر نسي علئ. ضر وكات حماية. للقناة :من ٠‏ اسزائبل + كنا 
انهما ئوهان بالسحاب أسراثيل (54). واجاب جيهولييه بانه 
اخبر مندوبي فرنسه بالاممالمتحدة ان يوضحوا ان الانسحاب 
بعني الالسحاب من منطقة القناة ففط ! ولكن هذا الرد لم 
عع بدنرن حخور يوون الدق يعن غاضها (69): : 


وفي ه / ١١‏ أرسل بولحانين رسائل الى قرنسه 
وانحلتره بطلب فيها الكف عن العدوان » وحاء في الرسالة. 
ماذا بكون وضع بر بطائيه أو فرئسه لو اعتدى عليهما من قبل 
بالسلام بينما هي تعتديعلى جيرانها . وقد غضب بن جور يون 
من رسالة بولحاتين لانه فيها هدد باستعمال القوة ضدها 
وسخر من أسرائيل (50) . 

وفي ا / ١١‏ قدم بن جوريون تقريرا للبرلمان بمكن 
الخيضه جه بل 1ولا2 ان الهدنة مم معر اقثفت بول انيد 
قالمة ٠.‏ ثانيا : أن أسرائثيل لا تختلف مع الشعب المصربيى وآأن 
الرئيسس حمال عبد الناصر هو سبب الحرب . ثالثا : اسراثيل 


7 عت م238 ملاع 1لمطديدن) أمطلة عطا 1ه تجردار1 
م الصدر بفسه )» ص "ىرا . 
ات .246 ععون2 .أعطوموء5 ل0عنسة ع1 


يد 65 م23 الاعتدمتطدن) أمسالك لله جتدلط عط" 


دافيد بن جوريون انا 


لا تريد ان تبقئى في حالة عداوة مع مصر وانها على استعداد 
للتفاوض . رابعا : اسرائيل على استعداد للتفاوض مع 
العرب مجتمعين او منفردين . خامسا : اسرائيل لن تقبل 
اى قوة غرسة على اراضيها . سادسا : اسرائيل لن تقاتل 
ابة دولة عربية الا اذا بدأت الهجوم عليها (01) . لقد كان 
هذا التقرير ضمن «خطاب النصر» الذي القاه على الكنيست . 
ولكن في 8 / ١١‏ بدات البرقيات تنهال على اسرائيل . ان 
خطابه اثار الامم المتحدة والرأي العام » واخذت الامم المتحدة 
تفكر باتخاذ خطوات ضد أسرائثيل . كما ان التهديدات 
الروسية ازدادت . واخذ ايزنهاور الذي اعيد انتخابه 
ودح فاع ماار عم من موققة الحاسب. بم أثر البسل بن رود د 
ناخات اخراءاف:فاضية (13 لاتتسسع امتراقل. م :وجنات 
الاخبار تقول بان الحكومة الاميركية ربما منعت جمع الاموال 
من اليهود في اميركه » وان المانيه تحت الضغط الاميركي 
ربما توقفت عن دفع التعويضات . وفي 8 / ١١‏ جاء خطاب 
من ايزئهاور يتحدث فيه عن وجوب!نسحاب القوات المعتدية 
من الاراضي المصررة ووضع قوات للآمم المتحدة في 
تا 651 , 

وافوه] ]1 ابه ومالة الشرى هن يوا لنخانين تظالب 
بالاسحاب . ورد عليه بن جوريون برسالة طويلة سرد فيها 
تاربخ أسرائيل ثم اتهم العرب بالعدوان منذ سنة ١959‏ 
وذكر المعاهده الثلاثية بين مصر وسوريه والاردن» وذكر 
الاسلحة التي استولوا عليها في سيناء » وقال أن هدف 
اسراثيل هو عدم البقاء في سيناء ولكن منع المصربين من 
المعاء فيها (؟ه) . 
أ١ه ‏ 132-44 قعع23 .ععظة11ه2) 01 وروء؟ : [عومرة1 


1ت .250 ععة2 .أعطمه:2 لعتوعمة مطل 
بت 50 عع23 .ععظة1لهط) 05 وروعلا : [عومه1 


١ 7‏ دافيد بن حوريون 


وفكدها اسكيان ين كوويووقراننيه تسيدية: بالاتسحات 
ولكنها وعدت ببذل المساعدة ضد تدخل روسيه . ومرة 
اخرى جابهته الظروف وكان عليه أن بقرر بنفسه الانسحاب 
ام البعاء في سيناء . وحاداول ان بملي شروطا ويأخذ 
ضمانات . حاول ان بيضع سيناء وشرقي القناة تحت اشراف 
الآنى المتتحدة + تي طالت. تعروق الميفن الأسزاتيلنة )فى كناة 
السويس . ثم حاول أن بفصل قطاع غزه عن قضية سيناء » 
كن الا سوه القطاع لمن #رولكن ‏ امير كه وففيت الأطسمياة 
للشروط والمطالب التي قدمها الاسرائيليون . ان اسرائيل لم 
تعتقد ان اميركا كانت صادقة النية بالمعارضة وظنت ان ذلك 
الموقف ضدها كان لاحل المظاهر فقط . لقد ارادت اسرائيل 
من القوى الكبرى أن تساندها وتضفغط على العرب لاحل 
الصلح الدائم (ه) 


أن بن جوريون ربيب الدبلوماسية الصهيونية والمشارك 
فى صنعها بعرف كيفا يساوم 5 لعد وضع شروطا ومطالب 
كثيرة كحد اقصى بطالب بها ولككنه لا يمانئع في التنازل عن 
فى نيا اذا اشطرتة الظر وف .انا الخد الآدن :فلن تتقاول 
عنه حتى ولو جدد الحرب » ألا وهو حربة الملاحة في خليج 
العقبة والسيطرة على حدود قطاع غزه . لقد اصر على هذين 
الطلبين ولم يتزحزح عن اصراره ابدا (ده) . ومن يريد ان 
عليه الا ان براجع « الدبلوماسية الصهيونية  »‏ للدكتور 
قاين كنات بت افر كز الانعات :6 منقلية التحر بو" الفلسطينية) .. 


وظلت القوات الاسرائيلية في غزه وسيناء حتى ربيع 
العام ١5651/‏ . ففي نهابة كانون الثاني ( يثاير ) /51ه9١‏ طلبت 


01 - .3 عع22 .10035702 02 ععدعلدءء1 مذ 
6 ب .3 م239 بأعطوهو اعتحعةق مط 


دافيد بن حجوريون 15 


الامم المتحده من اسراثيل. اخلاء المناطق المحتلة . وجاءت 
فرنسه بالحل الاخير : وضع قوات طوارىء دولية في غزه 
ومضائق تيران . 

وفي ةا طلبت هينة الامم من أسرائيل 
الالنسحاب التام من سيناء حتى خطوط الهدنة سئة ١159‏ . 
وفي ” / 5 ارسل انزنهاور خطابا يطالب بن جوريون 
بالاسحاب . وفي 8 / 5 رد عليه بن جوريون بان حنوده 
البسحيوا مو سبيناء. فبها هذا المتاطوماى السائان 2 ومميكاونها 
عندما نتاكدون من حربه الملاحة فيها (5ه) . وفي اول اذار 
ر مارس ) اعلنت جولدا مائير في الامم المتحدة ان اسرائيل 
تحت نواتها 6و فى الو قنت: تفيبه اعلثيث الدول: التحرية أن 
مياه خليج العقبة تعتبر مياها دولية . وهكذا انسحبت 
اسرائيل وخاصة بعد ان اخذت كنده وفرنسه تطلبان ذلك © 
فاسراثيل لا تريد أن تغضب الدول التي تزودها بالسلاح(/اد) 1 
وبفول بن جوريون أنه بتحمل مسؤولية الانسحاب من سيناء 
لانه لو بقيت قواته في شرم الشيخ فان الدول الاخرى 
معسكس من سر اليل و انا تو سل ضفتها الل العقية عد ارات د 
ونرى انه كان للهجوم ثلاث فوائد : 

اولا : اظهر اهمية خليج العقبة للرأي العام العالمى مما 
حعل انول التحرية الكترى تعمل الى تحفدل. دياه الخيت 
مياها دولية . وعندئذف ستصبح ابلات مرفأ من المرافىء 
الاولى في العالم . 

نانيا : ان الهجوم جع ل مشكلة حمابةاسرائيلمن الفدائيين 
مكلف شال 


1 د 4 ععو2 .عوتعاائط') 01 سسوعلا : إعدومه1آ 
7٠ت‏ ب المصدر نفسه » ص ١785‏ . 


دأفيد. بن جوريون 
ثالثا : ان الجيش الاسرائيلي لن يستطيع ان يسيطر 


على سيناء سيطرة فعلية الا اذا قوي من ناحية العتاد 
والرجال . 


لعد شعر بن جوريون ان الانسحاب كان من واحبه : 
كتتمة لاغتصاب فلسطين سنة 8م55١‏ (8ه) . 


لقد اعتقد بن جوريون ان حرية الملاحة في خليج العقبة 
والاشراف الدولي على غزه ربما اسقطا جمال عبد الناصر فى 
مصر» ولكناملهخاب» وانسحب وهو حزين . وفياحدى اجتماعات 
الحدن كان الى اله اجن سيناءوانا اتسحييت 
منها » (5د) . 


وبرى موشيه دبان أن تصر فا تبن حوربون بصدد حملة 
التصرف بهذه الكيفية غير بن جوريون )1١(‏ . ويقول دبان 
ان بن جوربون كان طربح الفراش بسبب الاثفلونزا وكان 
بدير اعماله ويجتمع بالرجال في بيته )1١(‏ . لم يذكر ديان أن 
سبب .مضه الأآرهاق: .والتع ب الذى عاناة في السشفر السرى 
الى فرنسه كما لم بذكر شيئًا في كتابه عن تلك الاتفاقية 
السيرية »© والسسبب ان بن حوربون طلب منه ذلك : 


فقد نشرت صحيفة الجارديانالبر بطانية في 8/١١‏ / 
15 تعليقا لاحد زعماء حزب الاحرار قال فيه ان الوقت 
قن حاف الكنت الب تطاتيون العتكة دول معراكة. اليو نين 


موه الصدر نفسه 2 "لما للملا . 
أ 2 4 ععوط باأعطووعط© العدصسة غ111 
ميد 156 عع23 .11م أ2نزتطدن) أمسطلك معطا 01 دعسناز1 


دافيد بن حوريون ١1١‏ 
وليسس من سبب بدعوهم للتكتم بعد ان اصبح الوزراء 
)) بوميات حملة ييتستحاء ( استبعدت بناء علي طلب 
بن جوريون 19) . ولكن بن جوريون لا يزال بنكر وجود اي 
صلة بينه وبين دولتي العدوان . ففي مقابلة مع التلفزيون 
قال : انه يعتقد ان غزو سيناء » الذى سبق الحملة الر بطانية 
الفرنسية » حقق اهداف اسرائيل وامّن سلامة القرى 
الاسرائيلية قرب قطاع غزه كما اشار الى وجود قوات 
الطوارىء الدولية )١9(‏ . ان بن حجوريون نكر العلاقة بينه 
النصر بجهدها الخاص دون مساعلة السفن والطائرات 
الفرنسية والبريطانية . 


بن جوربون في قمة مجده 


بعد أنسحاب اسراثيل من سيئاء اخذ بن جوريون 
بحاول استغلال الشعور العدائي الاميركي ضد روسيه . في 
العام /اه5١‏ اعلنت اميركه ضمان حدود تركيه اذا هاحمتها 
روسيه . وآاراد بن حوريون اعلانا كهذا لحدوده . كان همه 
في العام 1617 أن تضمن أميركه أو الحلف الاطلسي حدود 
أسرائيل » كما انه طلب من اميركه ان توسع الموانىء والمطارات 
الاسرائيلية حتى تستعملها كقواعد عسكربة في ايام 


15 اليوميات الفلسطينية . مجلد )؛ وه . ص 72 . 
1 المصدر نفسه » ص ١؟١‏ . 


الطوارىء (15) . ولكن في نهانة /اه 1 أدرك بن حوريون أن 
الحلف الاطلسي لن يضمن حدود أاسرائيل » مع ان فرنسه 
ساعدت اسرائيل وحاولت ان تدخل اسرائيل في الحلف ! 
وكان في تلك السنة ان حدثت محاولة لاغتيال بن جوريون 
في ١٠١/96‏ حاول شخص يبدعى موشى بن يعقوب قتله . 
وقد نعل بن جوريون ألى المستشفى ليعالج من جراحه . 
وظهر انزالشاب كانمختلالقوى العقلية » وهو مهاحر من حلب» 
بدا عيأ| نالو كالةاليهودبةظلمتهولذلكاراد الانتقاممن بن حوربيون. 
في ١158/1١/8‏ شكل بن جوريون الوزارة الثامنة بعد ان 
استقالت الوزارة في ١11/15/١7‏ لان احدوت هاعفودا 
نشرت قرارات سيريه . وواحهت هله الحكومة أزمتين . 
الازمة الاولى كانت حول تعريف اليهودى . وكان قد صدر » 
في 1131/15/11 تعريف رسمي تلاه وزير التربية اليهودي. 
هق 01 كل.من ولدامن اع هووية » 5 )من تحول: الى الدين 
البوو ذئ:.. .واعلن انق غدم اغدرا ف «العتكضن امو اواك من أبودن 
بهوددين بدين آخر لا يعني أنه بهودي بل يجب أن بيقر 
التيخيحن : تيهود تنه 2.. وقسلد. اشستقفال- الورزاء 
المتدكنون ذون- استقالة الحكسوفة وانيا” الأزفية الثانية 
فقد كانت حول اتفاقية بيع الاسلحة الاسرائيلية الى المانيه 
الاتحادبة . لقد عارض هذه الاتفاقية وزراء المابام واحدوته 
فافقوو ا واسقالك الحكومة موقي رن اجو رون رالدو كرما 
انتقالية منذ ١16557/17//5/‏ حتى اجتماع الكنيست الرابع في 
6 . ومع انه كان رئيس حكومة انتقالية الا انه استطاع 
ان بجعل الكنيست بوافق على رأبه وحصل على الاغلبية »)15١‏ 
وباعتاسرائيل الاسلحة الىالمانيه ' هذه هي المهزلة التي مثلها 


د .255 عع23 بأعطمو 0م تلد مزل 
8ض 3 ععع و2 ,أمو "اما 01 اللعتتطعع 601 مراك 


دافيد بن جوريون ١57‏ 
بن جوريون بكل اتقان : اسرائثيل تبيع الاسلحة لالمانيه التي 
كانت اكبر قوة في العالم ! 

في العام 4 اتحدت مصر وسوريه » ثم اتحد العراق 
والاردن . وأتجه بن جوريون الى تركيه التي انزعحجت من قيام 
الجمهورية العربية المتحدة على حدودها » والى أيران التي 
كانت تخاف من العراق . شم الى الحبشة . واستطاع أن بقيم 
الفاقا'فع مده الدول القلاث © :وبع مشي أخركه و فزنسنه 
نزافقك الذوكات + وهكدا بح كلف يوان ل كن بوسهنا لاله 
لم يوقع مع11132له 1هعطمته2 ٠. )1١(‏ 


وبعد ثورة العراق 1١55/8‏ ضد النظام الملكي الهاشمي 
ا ل ا ا 0 
الخعر فق الاوسط . وفي العام ١95.‏ ظهرت نتائج انتخابات 
الكنيست الرابع ‏ وحصل الاباي على 117 مععدا وشكل بن 
جوربون الحكومة ©» وهكذا نجح في اسرائيل وفي سياسته 
الخارجية ‏ الولاء للغرب »© والاتفاق مع دول الشرق الاوسطل 
غير العربية . وظهرت أسرائيل دولة قوية وثابتة دون ثورات 
أو اتفلانات . 


وشهد العام ١971.‏ عده زيارات من بن حوربون للدول 
الغربية . لقد اراد ان يستغل مركز اسرائيل القوي في توطيد 
سياسته الخارحية . زار الولايات المتحدة واخطذ وعودا من 
ابزنهاور . وفي هذه الزيارة التقى بكونراد ادناور في فندق 
في نيوبورك في ١17‏ آذار ( مارس ) »2 واتفقا على قرض الماني 
بعد انتهاء التعورضات الالمانية لاسراثيل في العام ١555‏ 
تقد رأينا ان بن جوريون لم يعتبر ان المانيه هتلر هي المانيه 
أديئاور كما أنه كسياسي برى الغابة تبرر الوسيلة . 


ان اك 3 عمعع22 .أعطم2:0 ل0عدمدسة مطل 


١5‏ دافيد بن حوريون 


ثم سافر الى فرنسه في ١١‏ حزيران ( يونيو ) وقايبل 
الجنرال ديغول » وكال كل منهما المديح للآخر ٠.‏ وعندما 
كان الاثنان في حديقة قصر الاليزيه سأل ديغول بن جوريون 
عن احلامه شأن الحدود وقال انه لن بخير احدا » احاب 
بن جوريون ٠‏ لو انك سألتني هذا السؤال شل ه؟ سئلة 
لقلت « اريد للدولة ان تمتد على ضفتي الاردن وتمتد حتى 
نهر الليطاني في لبنان ولكني الآن مهتم بالهفحرهة والسسلام ء 
نحن مقتئعون بحدودنا ولا نريد أن تعراض شعبنا للخطر © 
وثر بد مهاجر بن . وثادى دبغول علي أاحد مرافقيه وقال ٠:‏ 
« ها هنا رجل عنده الرجال اهم من الحدود » ( (117) ) ٠.‏ وفي 
العام نفسه زار هولئده وبلجيكه . فى هذا العام وصل بن 
جوريون الى القمة . جمع القوة في بده ولم بعد بهمه اذا كان 
علد غمره مميزات أو مقدرات 1 فعين دبان وزيرا للزراعة مع 


كان بن جوريون بركتر على الدفاء والعلاقات الخارجية. 
لقد كان دائما بأخذ مهام وزارة الدفاع وبتدخل في كل كبيرة 
وصغيره تحدث في وزاره الخارجية (15) . واي شيء آخر غير 
الدفاع والعلاقات الخارجية شيء ثانوي لبن جوريون » وهو 
بعتقد اناسرائيل لجميع اليهود» عليهم مساعدتها دو نالتدخل 
لصحا ام ب اساي الح ا طبر 
الغرب اكثر من اي وقت سابق » وكان اكثر اتجاهه نحو 
فرلسسله ٠‏ 


51" المصدر نفسه » ص 5"56؟ . 
14" اللمصدر نفسه » ص 5175 . 
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دافيد بن جوريون دن 


محاكمة ابخمان 

في العام ١17.‏ قيض اليهود على ابخمان وقرر بن 
جوريون محاكمته في اسرائيل . واثارت هذه الخطوة رد فعل 
عالمى . وفي ١937/5/55‏ حكم عليه بالاعدام . وكان ادولف 
الخمانرهن كاد رحان العتار ,مذ ولاامن فيالة التهوف 
كان عمله تجميع اليهود وارسالهم الى المعتقلات . وفي نهابة 
الحرب العالمية الثانية اسره الاميركيون ولكنه استطاع الهرب 
والاحعقاء 4 ومن وقت لآخر كانت هناك اكنافاة يانه موحوة 
في المانيه » والنمسه » ومصر » وجئلوب افربعيه الخ . وفي 
14 اسفسن التفتيش. بين :رحل تنلاع .ر.كازذو كليمت 
أطع ه01 ملنوءع2 شتغل فيمحطة بنزين في بيونس ايرس 
نوو أرملة ايسان وقكن اولادة نو كان كلسينت: هو ا وان 
نفسه. وقررت مجموعة من الاسراثيليين (ثلاثة من سكان كيبوتز 
في النقب ) خطف ايخمان خوفا من عدم سماح السلطات 
الارجنتينية باخراجه. وبعد خطفههر بوه من الارجنتين وسلم 
الى البوليس الاسرائيلي (0) . وغضبت الارجنتين وطالبت 
بارجاع انخمان ٠‏ وعندما رفضت أسرائيل فطعت الارحنتين 
علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل واوصلت هذه القضية الى 
عيثة الاي حلي الأدون :راب فد حزث الاي ا 
قبل سفر بن جوريون الى فرنسه في حزيران | يونيو) .111 
ولذلك قالله ديغول انه لا بحق للارجنتين ان 0 
ابخمان وان المانيه هي الدولة 3 لويد التي بحق لها المطالمة 
لان ابخمان مواطن الماني ) )١(‏ . 

وصمم بن جوريون على محاكمة ابخمان في اسرائيل . 
اراد ان سستغل هذه القضية لخدمة اغراضه السياسية وهى 


كت .149 عع23 .اعه؟5! 01 طذأعاظ عط 220 دامتتدن 0 برع[ 
١/ؤ‏ ب 0 عجع23 باأعطووعط اعتصعقة عطاك 


11 دافيد بن جوريون 


ان اسرائيل تمثل كل اليهود في العالم . وكتب الى رئيس 
جمهورنة الارحنتين يخبره انه بأسف لان الرعانا 
الاسرائيليين قد اساءوا الى السسيادة الارجنتينية والقانون 
الارجنتيني ولكنه برى أن المحاكمة يجب ان تكون في اسرائيل 
فقط » لانه برى انها عمل من أعمال « العدل التاريخي » ك5 . 


افا النروفييون مارو نوين :فقت “قال آنه ل تحق لابب الت 
ان تأخذ دور الاتهام ودور القاضي »© كما ان التصرفات غير 
لائقة بدولة » عملية الخطف والتهريب ثم اجبار ابخمان على 
التوقيع على ورقة يعلن فيها انه يريد ان يحاكم في اسرائيل 
ففط . 

وقد رأى معظم خبراء القانون الدولي وجوب محاكمة 
ايخمان محاكمة دولية . ولكن بن جوريون رفض . وقال احد 
المختصين مفسيرا موقف بن جوريون : لفد كان مهما لبنجوريون 
ان بظهر للعالم ان اليهود اصبحت لهم دولة قوية وانهم ليسوا 
بحاحة لحمابة احد © كما انه بريد ان برى اليهود في العالم 
ماذا عملت بهم الشعوب الاخرى وان امنهم في أسرائيل فقط . 
دمحاكمة ابخمان » والتأكيد على جرائمه نحو اليهود » اخذت 
اسرائيل القيادة اليهودية كشيء مسلم به »© لتقول لليهود » 
حتى الاحرار منهم ©» نحن نفعل ذلك من احجلكم 79) . 

لقد افّظت محاكمة ابخمان الشعور المعادي لليهود 
وخاصة فى الارجنتين» وبدأت الجالية اليهودية هناك تخاف. 
وطبعا بدأت اسرائيل تأمل في الهجرة اليها » فقد هاجر الى 
اسرائيل عام 19557 ضعف ما هاجر اليها في العام السابق من 
هود الارجنتين . وفى اسرائيل اثارت محاكمة ايخمانعاصفة 
من الكرة تكو انين قن ان البهوة: التفضبين السدرا 
478200 مجوط 3 01 1266306266 11 
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دافيد بن حوريون 117 


برجمون الكنائس بالحجارة . ان المحاكمة كانت لتذكير النشء 
اليهودي ولتشجيعهعلى دراسة تارب اللاسامية وهي الموضوع 
الصالح دوما للاستغلال . فان الصهيونية تحد نفسسلها مرتعا 
خصما في اثارة العداء . واذا بطل تالاضطهادات بطلت نظر بتهم! 
ولا بريدون لنظريتهم ان تبطل . ففي أى بادرة أو مناسية 
لاثارة العداء لليهود سدأ الصهيوثئيون بالتحر يض على الهجره 
اليهودية الى اسرائيل . أناللاسامية ضرورهة حتميةللصهيونية» 
حتى أنه بعال ان ممثلي الصهيونية اتفقوا مع النازيين بأنهم 
سيفغمضون اعينهم عن قتل اليهود مقابل السماح لليهود 
الصغار بالهحرة الى فلسطين ( هحرة غير قانونية ) . لقد كان 
واضحا ان الصهيونيين لم بكونوا بهتمون باليهود كبار السسن أو 
هؤلاء الذين بدعون للأندماج (0785) . 

بداية السقوط ( مشكلة لافون ) 


في العام ١5615‏ كانت مشكلة لافون السبب في رجوع 
بن جوريون حيث بدأت فترة مجده »؛ اما المرحلة الثانية من 
هذه المشكلة فقد كانت المقدمة لسقوطه . 

تقد رأينا كيف استقال بنحاس لافون» ولكنه اخذ مركزا 
فياديا في الهستدروت . وفي زمله أصبح الهمستدروته»ه 
منافسا لحكومة بن جوريون (5) . لقد بقي لافون صامتا . 
لاذا لم بحتج في العام م6ه15 ؟ لا احد بدرى » ربما خوفا من 
العتكر نين اعوان بن حوريون (75) . والظاهر أنه كان بنتظر 
وقته ») وسنحت له الفرصة فيحادث بسيط . ففي ؟١‏ ابلول 
( سبتمبر ) .117 نظرت المحاكم الاسرائيلية في قضية تزوير 
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اذ ان السهير الاسرائيلي السابق في النمسه زوار وثائق ضد 
عاموس بن جوريون . وفي المحاكمة قال احد الشهود انه رأى 
ونيقة فيها تزوير لامضاء لافون في قضية الامن الفاشلة عام 
1 10 + ركان الحسيل الدى.فاء بالفملية فى مكين سحيما 
في اسرائيل فاعترف انه قام بالعملية فيمصر استجابة لأوامر 
الضابط الكبير والاغلب ان اسمه حاييم لاسكوف (8/) . وقال 
الفميال انيم «حاواوا وضع المشكلة على اكتاف لآفون ولنالك 
جاء باقوال كاذبة امام لجئة التحقيق عام 1108 » لان التوقيع 
طلب من لافون بعد ان فشلت العملية في مصر . واراد لافون 
اق فنك المكتوق فق هلاه الفعيية ..وحا ول ين خوررن عتية 
بحجة انه لا يجوز فتح القضية لانها تتعلق بالامن ولم تمض 
عليها المدة القانونية اللازمة (5 ٠.‏ .وافشلت كل متحاولات بن 
حوربون لدع التحهيق . وغضب لافون واحذ المشكلة الى 
« لجنة الشؤون الخارحية والدفاع » في الكنيست . وبداأ 
الأتنان تادلان الرسائل #.وكن لافون سمم لهذة الاخبان أن 
تتسرب للصحافة واخذت صحف المعارضة تكتب القصة 
بالعناوين الرئيسية وتتكلم عن لافون مشبهة اياه « دريفوس 
آخر » (40) . وبدأ الهحوم على القادهة في الحيش. وعلى دبان 
وبي سس لانهما لم يعاقيا الضائط الكبير 5 وبدأت العداوهة بين 
الاثنين » ولم يعرف بن حور بون ابن ستقوده هذه الحملة ضد 
لافون . ومع ان بن جوريون كان في اوج مجدله الا انه كان 
منعزلا عن اصدقائه دون سند » شاريت اصبح متقاعدا ولن 
نانئ لمساعدته الآن كما كان في الماضي © واشكول معتدل ولا 
بأخذ جانب احد » وجولدا ماثير غاضبة من بن جوريون لانه 
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يسمح لبير بس أن بتصرف دون الرجوع اليها ٠.‏ وفي انتخاباته 
العام ١59655‏ وضع بن حوريون أسماء القاده الصغفار : دبان 6 
بير يسس» الموحي : على رأس القائمة » ومع أن الجميع نححوا الا 
ان القادة الكبار لم بغفروا ذلك لبن جوريون » ولهناراأوا 
الغر صة مناسسية للانتعام منه في هذد المشكله. كان بن حور بون 
يؤازر القادة الصغار ضد اصدقائه الكبار لانهم برأيه بقدمون 
مفلخة الأمة فلن مضيلكة الحوت يكين الكيان. .ل يداح 
بن سموويوان: اق الشكلة كانت فى الحقفة اضر اها دول من اتن 
للحكم بعده» القادد الصغار اءالقاده الكمار في حز بالماباي(١11)‏ . 
وبدات الصحف في الداخل تغذدى الشعب بالاخار واخف 
الدبلوماسيون في الخارج تقولون أن سقوط لافون كان سسبه 
معارضته العدوان »© وأن العسيكربين ساعدوا في أسقاطه . 
وانه بعد الذى ظهر في العام .117 فان الهجوم على غزه سنة 
ه ةا ونح هدفه الآن . كما بدأ الدبلوماسيون بقولون ان 
هذا الهجوم على غزه ( شباط © فبرآأبر © همهم9١‏ ) هو الذي 
جعل المصربين سرعون بالتفاوض مع الكتلة الشرقية حول 
السلاح ‏ اذ بدأ التفاوض في نيسان ( ابريل ) 1106 وانتهى 
في ابلول ١‏ سبتمبر ) ١158‏ . واخذ المعلقون السياسيون 
المهمتمون بشؤون الشرق الاوسعل بقولون أن بن جوربيون 
وزملاءه الصغار هم العناصر التي ادت الى الهجوم على مصر 
عام ه5١‏ 15) . 
واخذ لافون بهدد بأن لدبه وثائق سربة عن زعماء الماباي 
وانه سيععليها للصحافة اذا لم تعلن براءته . واراد الماباى ان 
بنهي هذه المشكلة باي حال من الاحوال . وقرر مجلس النواب 
تشكيل لجنة وزاربة للتقرير في الخطوات الواجب اتباعها » 
وفي نهاية تشرين الاول ( اكتوبر ) وافقت الحكومة على تعيين 
[ لي ىت 17 عع20 .مأعطووع© لعصسة مرك 
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١‏ دافيد بن جوريون 


لجنة من سبعة وزراء للتحقيق في مشكلة لافون ٠.‏ وغضب بن 
جوريون وامتنع عن التصويت »2 ولكنه لم يتخذ اجراءات لمنع 
اللجنة. ويرى المعلقون انهذه اول مرة بظهر فيها بن جوريون 
مترددا ولم يكن حاسما في تصرفاته . وفي اثناء التحقيق 
استمرت الصحافة في حملاتها حتى أنه قيل أن العملية لم 
تعط اوامرها من الضابط الكبير او لافون بل من بن جوريون 
نفسه اذ انه آدار المؤامرة وهو في سدى بوكر كي بتخلص من 
لافون ويرجع للحكم . لم يتصرف بن جوريون بحزم ليحمي 
نفسسه © كما انه لم بستقل كعادته عندما كان يجابه المشاكل . 
وتعرو مز لفة كات ين حوويون النين التسل ٠‏ ملاة: ا عتتالة 
عر ا كار ٠.‏ في 1 كانون 
الاول ( ديسمير ) دعت الولابات المتحدة السفير الاسرائيلي 
وفي الوقت نفسه حدث احتماع طارىء للجنة الطاقة الذرية 
في الكونجرس . وذلك لان احدى طائرات الاستكشاف 
الاميركية » « اليوتو » اكتشفت بنابية فرن دبمونا في النقب . 
وكانت أسرائيل وفرنسه قد عمقدتا معاهده سربة في /اه9١‏ 
حول باء مفاعل ذرى . وكان الهدف المعلن في أسرائيل انه 
لاجل الابحاث العلمية والسلم. ولم تقبل اسرائيل الا باشراف 
تر نمه 4 وهنا الأعسفة الطائرة الفرون. :طلسي تو اشعطة 
ابضاحا للامر كما طالبت باشراف دولي أو اشراف علماء 
أميركيين . ولكن بن جوريون رفض رغم الضغوط والتهديد . 
وهذه الازمة هي التي جعلت بن جوريون تقرر عدم الاستفالة 
عندما كانت لجنة السبعة تبحث في أمر لافون . لانه خاف أن 
بعلي الانطباع في الخارج » انه استقال لاجل مشكلة المفاعل 
الذرى مع أمير كه 5) . 


في15/50١155./1‏ نشر تاللجنة الوزارية (لجنةالسبعة) 
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دافيد بن حوريون ١١‏ 


هما توصلت اليه وهو أن لافون بركيء . وسراءة لافون اتجهت 
اصابع الاتهام نحو بن جوريون واعوانه العسكريين ٠.‏ وغضب 
بن جوريون واعلن حربا شعواء على لافون لانه لطّخ سمعة 
الجيش »© وضد زملاثه فيالحرب لانهم تصر فوا بطر بقة «بعيده 
عن العدل » . واعترض على اللجنة لانها تجاوزت حدودها 
وتصرفت كمحكمة مع انها كلفت بمهمة محددة وهي تقربر 
الخطوات الواجب اتباعها وليس اصدار حكم في القضية . 
كما ان اللجنة لم تأخذ قسسما لتصدر حكما . وقد رفضتطلب 
الضابط الكبير بنقل خلافه مع لافون الى هيئة قضائية مع انه 
لاوح سبية خلقى او تبياسي نذا الرقهن + تت أن" اللحتنة 
رفضت الاستماع الى كل الشهود وخاصة الذين لم كونوا الى 
جانب لافون . وقال انه لا يجوز طرح قضية نزاع بين اثنين 
بخ الى انين على مين الوزن ا. بو طالتث: يتقل. القحمنة اق 
القضاء (86) . ولهذا قدم بن جوريون استقالته في نهابة كانون 
الثاني ( ناير ) 1451١‏ احتجاجا على قرار اللجنة السباعية . 
وقد قال عند استقالته : ان من الصعب عليه ان سستقيل لان 
لا نزال عليه أن مم « الانجازات المهمة » التى بدأها وان نفذ 
الخطط التي بفكر فيا 01 .. ْ 

واراد قادة الماباى ان بقنعوه بعدم طلب فتح القضية 
حفاظا على وحدة الحزب ولكن بن جوريون اصر على رأبه وهو 
ان قرار اللجنة السباعية « مشوه للعدالة » . ورأى الحزب 
ان لا شيء سيو قفه الا اخراج لافون من الحزب » وحاول 
صديقه الوحيد بن زفي الذي كان رئيس الدولة ان بقنعه 
بالتخلي عن موففه المتشدد ويبصره بالعواقب لكن دون 
حدوى (45) . وأخذ اشكول على عاتقه اقناع الماباي بأن العمل 
0ك .6 عع23 .عاعوظ 10014 «متنن 0 جره[ 
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0 دافيد بن جوريون 


الو حيد هو اقصماء لافون ©» واجتمعت اللحنة المركزبة فى 
1 شباط ( فبراير ) . ولم يحضر الاجتماع لافون ولا بن 
حورلون ٠.‏ وافقترح اشكول أقالة لافون من الهمستدروت 
وصوتت اللجنة المركزية للماباى ضد لافون . وهكذا صدر 
قرار مداه انلافون غير مؤهل لتمثيلالماباي فيالهستدروت . 
وغضب شاريت وقال ان على الماباي ان لا سمح لبن جوريون 
أن بملى عليه من سبمثله في الهستدروت . وفي اجتماع 
اللجنة التنفيذية للماباي كان التصويت 8ه مع بن جوريون 
و56 مع لافون . ووصف احد الاعضاء أن التصويت ضد 
لافون لا بتسسم بالعدل والاخلاق وانه خضوع للدكتاتورية . 
ومع أن بن جوريون ربح » الا انه خسسر في حياته السياسية » 
ففي اثناء الاحتماعات في الماباي حدثنت تظاهرات طلابية ضد 
بن حجوربون وكانت اللافتات تقول : « بن حوريون اذهب الى 
سدىبوكر © خد ديان وبير سن معكءلا نريد قادددون ضمائر» 
وهكذا هدملا فون صور5 الا بالو طني ودع "1 0ل !| الأماوزف قاما/ 
التي كان بنتصف بها بن حوربيون (/4) . أذ ان الشعب فى دور 
السينما عندما تظهر الاخبار المصورةكانبحيي لافونبالتصفيق 
وعنانه] بطي "قن تكو ونويع اقايل والسسفي و الاست فين ا للا .: 


وبقي بن جوريون كرئيس للوزارة الانتقالية حتىتتشكل 
حكومة اخرى . وعندما استقال أعلن أن قرار اللحنةالسباعية 
لاغ لاستقالة الحكومة » ولكن الكنيست رد عليه باجتماعطارىء 
في تموز ١‏ بوليو ) ١911١‏ » وصدر فرار موّداه ان استعالة 
الحكومة » او استقالة وزير ما في الحكومة » لا تلفي قرارات 
الحكومة المنخذة سابقا . وقد كان التصودت على هذا القرار 
بالاجماعلكن اعضاء الماباي في الكتيستاتسحيوا ولم بصوتوا. 
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دافيد بن جوريون ١‏ 


وهكذ! بقي لافون في نظر الكنيست والشعب برنًا مع ان حزبه 
طرده نتيجة لتهدبيد بن حجوريون . لعد رأى الشعب في طرد 
لافون عملا انتقاميا » وذلك لان لافون تجرأ على تحدي بن 
جوريون ومهاحمة الجيش ٠.‏ 

حاول بن جوريون ان بشكل حكومة جديدة ولكن لم 


بتحاوب معهاي حزب . لقد رفضت الاحزاب الاشتراك معه 
بعد طرد لافون . ولاول مرة نظهر الثورة واضحة ضد بن 
جوربون . ورأى بعض اعضا الماباي ان باستطاعة بن جوريون 
ان سقى وزيرا للدفاع في وزارة برئسها اشكول . واراد بن 
جوريون ان بتقاعد ولكن الحزب رفض » حتى القادة الكبار 
كانوا فق ذهانه مع انف انيتفلوا قضية لفون الكسر ,شو كنه 
واصدقائه الصغار (45) . ولذلك تقرر اجراء انتخابات جديدة 
للكنيست )٠5١(‏ ولكن بن حوروون الخبير بتقلبات الرأىي العام 
احل موعد الانتخابات لستة اشهر اخرى (1) ٠.‏ واستفل 
منصبه كرئيس للوزارة الانتقالية وسافر الى اميركه وكنده 
وبربطانيه وفرنسه . وفي زيارته لفرنسه 1171/5/97 شعر 
بتحفظل الجنرال ديغول نحوه » ولم تكن زباراته اجمالا زبارات 
ناححة مثلما كانت في العام السابق 359) . 


وعندما عاد الى اسرائيل اخذ بحذر الناخبين وبدعوهم 
للاهتمام بمن بينتخبون اذ قال لهم ٠‏ اذا لم ينتخبوا رجلا بؤُّمن 
بأهمية حجيش قوي لاسرائيل فانهم سيقتلون في مذابح كمذابح 
الارمن في تركيه او مفابح اليهود في المانيه . واما الاحزاب 
الاخرى فقد اتخذت مثكلة لافون شعارا لها وناشدت الناخب 
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١5‏ دافيد بن جوريون 


ان لاا يعطي صوته لرجال عديمي المسؤولية لا يتورعون عن جر 
اسرائثيل في مغامرات فاشلة (59) . وقد علق احد الصحفيين 
في مجلة جويش كرونيكل بقوله : انه من الصعب على من لا 
بفهم حفيقة الآمور في أسرائيل أن يفهم كيف هزت قضية 
لافون الرأي العام » ولو حدثت الانتخابات مباشرة لخسر حزب 
الماباي خسارة فادحة ولكنبعد ستة اشهر لم يخسر الا خمسة 
معاعد من /21) مععدا . وأما بن حوريون فقد وصفا هذه 
الانتخابات بانها مصيبة قومية (14) . 


وبعد ان ظهرت نتائج الانتخابات في آب ( اغسطس ) 
١‏ طلب من بن جوريون أن يبشكل حكومة جديدة وواجهته 
صعوبات في تأليف الوزارة لان الاحزاب لم تكن متحمسة 
للدخول معه . وطالبث بعض الاحزاب في الكنيست بتشكيل 
ادارة امن وطنية (208508 136397ناء56 2310281 4) المراقبة 
المنشات الدفاعية والمشاريع العسكر بة كفهنا طالبوا بز باده 
المراقبة المدنية على الحيش (15) . لقد استنتحت الاحزابمن 
هذه المشكلة ما بلي : 


0 00 ار 0 دة و في 
نانيا : اظهرت مششكلة لافون انه بالامكان القيام بعمليات 
تخريب وتجسس دون الرجوع الى سلطة الوزير العليا . 
نالثا : ظهر للعيان انه لمدة سنوات كان من المعترف به 
أن وزسر الدفاع باستطاعته ان بأمر بعمليات عسكرئة ممكن أن 
5 - .3 ععد2 .لتدند0ك 04 ععدطعلجع26 عط 
115 المصدر نفسه » ص 5.١5‏ . 
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تورط الدولة ككل .دون الرجوع الى الحكومة » او اي سلطة 
اخرى : 
حوربون شغلل منصب وزس الدفاع ركة) . ولهذا طالنت 
ولكن بن جوريون استطاع ان شكل حكومة التلافية جديده 
؟لاحزاب الدنية الارثوذكسية . ان هؤلاء المتدئين لم بفعلوا 
مثلما فعل ناثان مع داود او مثل الانبياء الذين كانوا بعنفون 
المتديئين وقفوا مع بن جوريون كي يعطيهم الحربة في التدخل 
> ل 0 بغر ض لكان 
الوزادة نقد كات حزرب ا فافتودا ان لد مداه 
تنازل الماباي ‏ ووافق على تكوين لجنة وزارية لمراقبة الدفاع» 
ل ا ار فان هذه 
اللحنه ترأسها بن حوروون نفسه +1 8اة) . 

وهكذا عاد بن جوريون للحكم كي ينفذ الخطط التي ما 
النغلييه رن ا ل ال ا 
لمان المعلة اند عتبره ١‏ شهيد مؤامرة العيف وله 
بن جوربيون »1 . 


د 1 1130857 .اأعة192 20د 5ه]5)121 0عذأندنة عط 
.200 عع28 ,1963 ,قوع21 102177811377 11317210 


ع كك عع25 .0021512ل 01 ععمع0ئجع26 فطل" 


كه ١‏ دافيد بن جور.ون 


ال دي و رقن النقتا تي نقد حاول جميم زبلالة اتقية عن 
عزمه ولكنه رفض . لم يذكر الاسباب التي دعته للاستقالة 
وا كدنغى حول 1 أسسباب شخصية ( 0 : ولكن المعلقين ير ون 
من هجوم لافون على الجيش ومن موقف القادة الكبار في 
ثم موقف اليهود الاميركيين والاسرائيليين الموالين لاميركه بعد 
ان اتجه الى محور بارسس ‏ بون . 
واما مشكلة العلماء الالمان فقد بدات بحادثة القيض على 
اسرائيليين في زوربخ .1171/9/5 (49) . لقد كانا يهددان 
اننة اححد, الغلماء الالمان الغاملين: فى مضي الاتضان ‏ والدهنا تعلن 
مغادره مصر . كانت المخاررات الاسرائيلية تعررف بو احود 
-0 . ولكن بعد هذه الحادثة اخذت الصحف ا 
بتهدد أ رائي لمن حراء يعرهم أن ف الخووو ره الغورية الكيعة +١‏ 
وتمهد الى ان الاسرائيليين فعدونوان بالالتجاء لاي طر بقةللد فاع 
ان بو قل أو شير العداء اليهودى ضد المانيه 4 لذن المانيهاعطتهم 
موخن ا اتسلحةه المهان 1 كما كان في المائنة قاط اسر اليليون 
مدروق على السمرع. و وطالت لس الكاير اك الاتر البلى 7 
وجولدا مائير وزيرة الخارجية © بقطع العلاقات الدبلوماسية 


16 - 5 عع23 بأعطره:2 مسرت معط 


دافيد بن حوررون 07 ١‏ 


واصبح الشعور العام ضد بن جوريون حول تصرفه في هذه 
المشكلة . لقد خسر رئيسسن المخابرات © وتوترت علافاته مع 
جولدا مائير » واضاع المزيد من شعبيته . وبموت اسحاق بن 
زفي في نيسان ( ابريل ) ١915357‏ شعر انه ترك وحيدا دون 
معين. فقد اتخذ معظم زملاؤه الكبار موقفا عدانيا ضده بصدد 
مشكلهلا فون» واخرون كانوأ نقفون ضده بصدد قطع العلا قات 
مع المانيه . لذلك فان موت بن زفي جعله بفكر في 
الاستقالة )٠٠١(‏ . وحدث في العالم العربي حركة اتحادية 
عجلت باستقالته ( وهي « الوحده الاتحادية » التي ابرمت 
في /1ا١‏ بيسسان بين جح. ع.م. وسوريه والعراق » وذلك بعد 
نوو" العرات. على عبد الكرين فابت ولورة عور يه في دان 
(مارس) . لقد انزعج بن جوربون من هذا الاتحاد الذي كان 
برهبه منذ تكوين الدولة الاسرائيلية ولكن للاسف لم تصدق 
مخاوفه حول هذه الوحده اذ سرع ان ما تحمدت . رأى بن 
جوريون أن الهجوم هو اضمن طريقة للدفاع عن أسراثيل في 
وحه هذا الحدث الاخير . وبدأ يكتب لزعماء ورؤساء الدول 
بين الاخطار من هذا الاتحاد . طلب من الامم المتحدة ان تطلب 
من الدول العربية عقد معاهدة سلام مع اسرائيل . كما طلب 
من أميركه وروسيه ان تعلنا ضمان الحدود في دول الشرف 
الاوتسعل:..وبعة لاب ركه بعر قن عليهاعدة خطفل متها مفاهدة 
دفاع بين اميركه واسرائيل ©» او ارسال اسلحة اميركية بكميات 
ل د او خطة عدم التسلح في الشرق الاوسط 

ثم طلب من دبغول ان بعقد تحالفا عسكريا مع اسرائيل . ولكن 
ارجقاء التربيي لم برو أن هناك خط هن هذا الإاتحاد لانه 
ليس الاول من نوعه ! وقال كنيدي ان اميركه لن تدع اسرائيل 
تدمر أو تضار في حدودها. كما قالد بغول أن أسسرائيل ليست 


000 المصدر نفسه » ص ؟50" ٠‏ 
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قبل أن تصل اليه معظم الاجابات على رسائله )٠١١(‏ . 


وفع الستواضه الاكرة العرم يرن حوورون خط سانيا 
تحدى به المصالح الصهيونية فياميركه وذلك عندما قام محور 
بون باريس يعمل على نزع بد اميركه وزعامتها عن اوروبه . 
ففي ذلك الحين راح بن جوريون بلتصق علنا بذلك المحور 
وبحاول ربط اسرائيل به وذلك كي يحصل على القنبلة 
الذرية (؟9١٠)‏ . واثار تصرف بن حجوريون الذي يتسم بالتحدىي 
النصالع الامركة #يتخط الحكومة الاميركنة + .وكانئ باميركد 
قد نسيت أن الصهيونية لا تتورع عن عض اليد التي امتدت 
النهاإذاها راك نذا اخرى:هلينة  ..‏ وكذلتك فحبب عن رن 
حوويون قوق كبرسسن امطاتا جرب المأباى امن اذوي الول 
الاميركية » وعندما جاءتنه وفود من الرئيسسن الاميركي ‏ جون 
كنيدي تطالبه بمراعاة المصالح والمقدرات الاميركية كان رد 
بن جوريون انه بريد مقابل ذلك معاهدة عسكرية مع اسرائيل 
تلتزم فيها اميركه بالدفاع عن اسرائيل في حالة الحرب مع 
العرب . ولم بأبه بن جوريون لوساطة القادة الصهيونيين في 
اميركه . ونتيجة لتصرفاته خارجح الحرب وانفراده بتقرير 
الامور داخل الحزب واختياره فربقا من انصاره لاعدادهم 
للقيادة من بعده »© نتيحة لهذه التصرفات » رأت الصهيونية 
العالمية ان عليها تأبيد معارضي بن جوريون في حزب الاباي » 
ولهذا ساعدت على أبعاد بن جوريون واعوانه عن الحكم وتعيين 
ليفي اشكول رئيسا للحكومة ٠ )٠١9‏ 


1ت 2092-4 وعع23 .أعطمه2 ل0عدصعة عا" 
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دافيد .بن حوربون ١1‏ 


برى المعلتقون ان هذه الاستقالة المفاجئة كانت اكبر غلطة 
في حياته السياسية. كان يجب عليه ان يغادر بطر بقةاخرى» 
ان ستصرف وكأنه قائد عظيم ادى رسالته وافسح المكانللجيل 
الصاعد . ولكنه ترك دون ان يضع مؤيديه في مراكز القوة » 
فنان :وايش للززراعة 2 يريس الساعد الرئيسي لوزير الدفاع.ان 
الاسخاس الذين استفادوا من استعفالته هم قادهة المابايالكبار 
دي فى السسمن وعلى رأسهم 2 مائر 6 ومعارضوه في الاحزاب 
الاخرى . لقد نجح القادة الكبار في الاتحاد مع قاده احدوت 
هاعفودا الصغار ©» وهم الآن الورثة المنتظرون للكبار الذرن 
كنسو] الحولة: :..وهكذا انتهيت معركة الاخيال ©:.واستقال بن 
جوريون والرأي العام في اسرائيل ضده لاصراره على الملعن 
« بعدل اللحنة السساعية » واخذت الصحافة تدعوه بالمخررف 
والمحنون (؟5١٠)‏ . 
انشقاق بن جوريون عن الماباي 


السياسة بل كان يريد متابعة التحقيق في مشكلة لافون » 
وقد نسي انه عندما ترك الوزارة فان القفوة تركته . لقد 
اصبحت السيطرة والقوة بيد غيره » والماباي والراىي العام 
يؤيدان القيادة الجديده . اما لآافون فقد استطاع ان بجمع 
مسجموعة ( من هانسود ( أي من الاساس واخذوا بطالنون 

بنسخ العرار الذى اتخذ بعزل لافون ٠‏ وفي أواخر لبان 
0 1 أاعلن قادة من هابسود أنهم سيكوثون مضطر بن 
للانسحاب منالماباي اذا لم بلغ اشكول جميع القراراتالصادرة 
ضد لافون . ولقد تعرض اشكول لضغط شدبد من حماعة 
لافون وجماعة بن جوريون واخيرا قرر ليفي اشكول ان برسل 
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كتابا باسمه الشخصي وبالنيابة عن مجموعة كبيرة من فادة 
الماباي . وبين في هذه الرسالة ان قضية عزل لافون لم تعد 
تعني شينا وأنه يرحب بلافون للعودة للحزب )٠١5(‏ . 

كانت هذه الرسالة تنسحم مع عقلية ليفي اشكول الميالة 
الى التسويات والمساومات . وقد فعل ذلك حفاظا على وحدة 
صفو ف الاباى كما نال بذلك مساعدة قادهة حزب احدوت 
هاعفودا الذين اشترطوا التعاون مع الماباى على اساس اعادة 
الاعتبار للافون )٠١5(‏ . واثار بن جوريون مشكلة ادارية اذ 
ارسل الى سكرتارية الحزب يقول ان اللجنة المركزية وحدها 
لها الحق أن تنقض قرارها بشأن لافون . وبدأانصار بن 
جوريون في سكرتارية الماباي يطالبون باستصدار قرار يدين 
اشكول . ولكن الاغلبية وقفت مع اشكول الذي كانباستطاعته 
اصدار قرار من سكرتارية الحزب بتأبيد ما جاء في الرسالة 
ألتي بعثها للافون ولكنه لم بفعل ذلك واكتفى بانهاء القضية 
على اساس ان السكرتارية اخذت علما بما جاء فى الرسالة . 
"لنت سحت اللتحبة الر كزية قرارها الصادن تمدن لا نون قن 
شباط ( فبراير ) ١9131‏ في 1153/1١.0/53‏ . وقد جاء 
النسخ بعد محاولات كثيرة. « اليوميات الفلسطينية » مجلد 6 
ووه»©» صفحة”".") )»)). 


لقد كان تراجع اشكول التكتيكي البارع ضربة قاصمة 
لبن جور يون لانها اكسبت اشكول تأبيدا واسعا في صفوف 
الحزب وظهر على انه المحافظ على وحده الحزب . ودفع بن 
حجوربون موشيه دبان للاستقالة من وزاره الزراعة في محاولة 
لاسقاط حكومةاشكول ولكناشكول استعاض عنه بوزير آخر. 


. ١١١ الاباى : الحزب الحاكم في اسراثيل » ص‎ - ١٠. 
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واحخدذ بن <وربون في جمع المعلو مات والوثائق حول 
القضية . وفي تشيرين الاول ( اكتوبر ) ١9315‏ فرغ من اعداد 
العام .)0٠١(‏ وبهذا التقرير ما ببرهنعلى ان «اللجنة السباعية» 
لم تتبع الطرق القانونية ولذلك طالب باعادة التحقيق واحالة 
المشكله الى القضاء للفصل فيها . لفقد أفتنع الثانت العام 
بالاسبابالتي قدمها بن حور يون ولكنه احال التعرر الى مجلس 
الوزواء افق 5 كانون الأول( دسمين) ووقن اسكول الواققة 
على التقرير وفتح القضية »؛ لانه بذلك سسيء الى اللجنة التي 
كان أاحد افرادها في العام 5 . وسانئدت الإغلبية من 
الماباي اشكول كما ساندته الاحزاب المؤُتلفة الاخرى التي كانت 
تنتظر الفرصة للوقوف في وجه بن جوريون . 

أما بن حوريون فقد احال القضية للحزب وسائندت 
مجموعة من الماباي بن جوريون )٠١8(‏ ولكن اشكول قدم 
استقالته في 1١1/16‏ فما كان من اللجنة المركزية لحزب 
الماباي الا ان منحت اشكول الثقة وطلبت منه تشكيل الحكومة 
من جديد . فرجع ألى الحكم بعد اسبوع على شرط ان لا يثار 
موضوع فتح التحفيق في مشكلة لافون )٠١5(‏ . وكان هذا 

وفي العام ١115‏ ارتكب بن حور بون غلطة اخرى © فقد 
نكا فزن هن انو سماق. على الافلسيسة العالحة . كاد 


وا ل 6 ©6ع23 .أعتادروعظ لاعتصتضرة عطكل؟ 
ال ند .208 عع223 .152612 10025 0011011 رع 
١.‏ 
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رفض )١١١(‏ . لو رجع للحكم لاستطاع ان يعيد التحميق في 
القضية . وبعد رفضه بدأ اصدقاؤه القدماء بعملون كل ما في 
وسعهم وجهدهم لتحطيمه واذلاله . ففي اجتماعات المؤؤتمر 
العاشر للماباي  ١5‏ الى  1١3155/95/١9‏ اخذ القادة الكبار 
يهاجمون بن جوريون . حتى شاريت المريض احضر من 
المستشفى على مقعده ليتهم بن جوريون بعدم المحافظة على 
وحدة صفوف الحزب . وفي اليوم نفسه هاجمت جولدا مائير 
بن جوريون ودعته بالعاب نابية : مخادع وكاذب الح ... وقد 
الحم تالمفاجأة الحضور لان هذهالالفاظ لم تستعملباجتماعات 
الماباى )١١١(‏ . ودون اي كلمة وقف بنجوريون وغادر قاعةه 
الاجتماع . واني لاتساءل هل تذكتر خروج وايزمن من المؤتمر 
الصهيوني في العام 1157 . لقد مر في هذه اللحظات بتجربة 
الخذلان التي مر بها وايزمن آنذاك . وفي اليوم التالي كان 
التصوبيت في الماباي .1 / لاشكول و .5 / لبن جوريون . 
لقد خذل الماباي قائده القديم ! 


وبعد انعقاد اللمؤتمر العاشر » اصدر حزب الماباي قرارين : 


١‏ ل عدم بحث قضية لافون في ابه هيلة من هينات 
الحزب وحصر الموضوع في وزراء الحزب ففقط . 
وصدر هذا القرار باغلبية 5ه نز . 


؟ - يؤيد الحرباقتراح ليفياشكول بالاتفاق مع احدوت 
هاعفودا والاشتراك معه بقائمة واحده في الانتخابات 
القادمة . ( لقد كان بن جوربون بعارض تعهدم حزب 
الماباي وحزب احدوت هاعفودا في قائمة واحده على 
ان بكون لكل منهما الحق في الانسحاب من الاتفاق 
6[ اند .6 عع22 .أعطمه2 لعصدرة عط]1 
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الركرية والحنئ 0 اشكول. ٠‏ 

وعلى اثر الفشل الذي مني به بن جوريون أخدذ بفكر في 
الانفصال عن حزب الماباى ٠‏ 

وفي ١5‏ حزيران ( يونيو ) 1115 اعلن بن جوربون انه 
ليرى اذا كان بالامكان تفادى الالشقاق . واعلن انه برى انعلى, 
الشعب ولبسس الماباي أن قرر من سيكون ولكننا للوزاره ٠‏ 
مستقلة عن الماباى لانتخابات ب 0 
تظهر ان هذا العمل لا لحري ارام عدي 
جوريون للادلاء برأيه في الاجتماع الثاني ولكن بن جوريون 
رفض الظهور امام م 5 وفي ١١‏ منه أصدر الحزب 
من الحزب . وحاول موشيه ديان التوفيق بان اقترح احالة 
تحينة دنوق ال نوتنى الحكية العلنا"6 ولك اللخرب إن فض 
جديده في الكلنيست دعوها قائمة عمال اسرائيل . ودعيت 
)0 برافى ») اختضارا للعسارة العبربة ١3 ٠‏ رئمات بوعلى 
تزوانيل )) (؟١١)‏ 

وفي 1 تشيربن الثاني ( نوفمبر ) 116 خاض الماباى 
الانتخابات العامة متحالفا مع الاحدوتهاعفودا . بينما خاضها 


١75‏ .403-404 وععتد2 ,1966 8001 مدع 8 لاوتدعك دوع اعجرم 


بن جوريون ومؤيدوه في قائمة مستقلة . وقد حصل حزب 
رافي على ١.‏ معاعد في الكئنيست السادس » بيئما حصل 
الماباي على /1؟ والاحدوت هاعفودا على ١١‏ وبذلك كووان 
الحزبان اغلبية ‏ 58 مفعدأ . 


ولكن خلهر ان حزب رافي رأى عدم جدوى الانفصال عن 
الماباي ٠.‏ وفي اواخر العام 1177 بدات المحاولات للاندماج : 
وشهد العام ”| عدد محاولات كانت دائما تفشل لسدسسب 
معارنة بن حور:ون ليذه الخطوة .)0١١92‏ وفي 5١15/1/ا61ا‏ 
ان رافي سيكون له تاثير اكبر في داخل الحزب العمالي الموحد 
وتحدث عن « الانهيار الخلقى » للقيادة وانتقد الحكومه لآنها 
لم تنجح في تهجير اليهود وتوطينهم « شرقي » القدس .وقال 
ان ضمره بمنعه من العودة الى الماباي في ظل قيادته الحالية 
ولكنه ان بحبر بقية الاعضاء في الحزب على اتباع نهجه كما انه 
لن يعتبر ثرارهم بالاندماج ملزما له : )١١5(‏ . 


ولكن في 1158/1/5١‏ اعلن رسميا في اسرائيلاندماج 
حزب رافي مع حزب الماباي وحزب احدوت هاعفودا في حزب 
واحد اطلق عليه حزب « العمل الاسراثيلي ») . نخمير أن سن 
حوردون اعلن رفضه لهذا القرار . وهكذا فان بنجوريون .شف 
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دافيد بن حوريون .11 


منفردا داخل الكنيسست الآن . وقد تم هذا الاندماج لمواجهة 
)٠٠5١( 4‏ . 


لقد كانت هذه النهابة مذلة لبن حوريون : لفد رجع 
هذه النهابة على نفسه : بدخوله الانتخاباتمتفردا » وبمناوثته 
منذ ١91.‏ . لقد شعر المواطئون أن الحاح بن حوربيون على 
هذه القضية دلالة على ضعف ذواه العقلية لكبر ستته )١١6(‏ . 


ولكن بن جوريون بعطي تفسيرا آخر لاصراره على هذه 
المشكلة فيقول « انني اعتقد في الحق والعدل ؛ وان الدولة 
ناتى قبل خربي .م اندي اريك ان على متحي أن او اوية: السيل 
ناتين قبل القوة اللساممة تاق الخرييية اذا مارت نين 
الخوف من انقسام الحزب وسقوط الحكومة . انني مهتم 
التى حدثت في العاء ١‏ « 1 


بن جوريون وامنظمة الصهيوسة 


كانق. الاحزاب البؤوؤية “فن.. لظن عسل هه 
المنفامة الصهيونية ‏ الوكالة اليهودية ابام الانتداب . ول 


كن هود فلسسطين برضون كثيرا عن الصهيوئيين خارج 


116 هم ا بوما تت الاحزاب العمالية الثلاتة . محمود عطا الله : 


الاهرام » 1938/1/57 . 
1ت 28 ععو2 بامطررو١ط‏ متم ا عل 


١1١+‏ دافيد بن جوريون 


فلسطين و لذلك! صبحههم الاحزابالصهيونية )١١1‏ في فلسطين 
تركيز اللسئمياسة في اردي بهود فلسطين ٠‏ ولم يكن 
بن جوريون بيخفي كرهه للصهيونيين خارج فلسطين ولكن 
العييونية شار كوق الاحورات اللحاكية الي خطيط سعانية 
ني :شؤون. الآذارة والحكم »...ول.. “يليك .هذا التدخل: ان انار 
تذمر الحكام الاسرائيليين واسفر عن نشوب خلاف عنيف 
بين دن حورلون وقاده الصهيونية العالمية 8 وقد ندا هذا 
17 . ولكن بن جوريون لم يسمح له بالتدخل في شوؤّون 
سيلفر من الحناح اليميني الذي يبساند المعارضة ضد 
بن حو روات في اسرابيل ٠.‏ ولكن بن حوريون تغلب عليه 
فاستقال في شباط ( فبراير ) ١164‏ وخلفه في رئاسة 
المنظمة ناحوم جو لدمان )١١8(‏ »© الذى بقي رئيس الهذه المنظمة 
بن جوريون لان جولدمان لم بأت ليسكن في أسرائيل . وفي 
0 اافستصييو الكئسيت العانون التشر بعي 
«لقتقبآ 5)2115 عط1» دفقيه ٠:‏ اسرائيل صشيعة الشعب 
البهودى كله ولذلك متحت أبوابها لله<ر 5 4 والمنظمه 
ذافن الف الكالك: نضى الكانوى عن ' ان 'النظلمة الصيهونبة 
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دافيد بن حوريون ١17‏ 


سسسب سم ويسم 


التهمحير )١1١1١(‏ من الدول الاخرى . 

في العام 1159 القى بن جوريون خطابا في الكنيست 
قال فيه : لقد تأسست الدولة للهحرة الحماعية ولهذا 
وأن نعاءها وتحفقيعها لهذا الهدف لن تأكد ألا بلتجميع 
المنفيين ورجوعهم اليها )٠٠١(‏ . اي أن اسرائثيل بالنسبة 
لبن جوريون هي كل يهود العالم وليس اليهود الموجودين في 
فلسطين المحتلة فقط . اى ان الدولة والحركة الصهيونية 
تكونان وحدة متراصة غير قابلة للانفصال ١؟١)‏ وبحهدهما 
المشترك تستطيعان « آثارة الشعب اليهودى لتحقيق حلم 
الخلاص » )١1١‏ . 


كيف تستطيع اسرائيل ان تتدخل بشؤون الجاليات 
اليهودبة في الدول الاخرى ‏ انطلاقا من آراء بن جوربون ‏ 
دون ان بظهر كتدخل في شوٌون هذه البلدان ؟ هذا هو 
جواب بن جوريون في كتابه « بعث اسرائثيل ومصيرها 
ص 7158 0 أن الشركة الصهيونية لحت إفى. اماد 
الدولة . وان اسرائيل الان هي الاداة الوحيدة لتحقيق حلم 
السهيونية :1 والحر كه الصييونية إن حيست القولة” اننا الا 
بوحد اب بحسسد نجاح ابئه . وبما أن اسرائيل لا تستطيع 
ان تتدخل في الشوؤّون المحلية للجاليات اليهودبة في البلدان 
الاخرى ولا تستطيع أن تصدر اليهم الاوامر أو تطلب منهم 
طلبات محددة ‏ اذ ان اسرائيل شأنها في ذلك شأن الدول 
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الانشراى +21 اولك كل عازه عن وذعااج افوسيا اتن قود 
المنظمة الصهيونية العالمية القائمة على الارادة الحرة 
والارتباط الارادي والجهد التطوعي لتقوم بكل ما لا تستطيع 
ان تقوم به اسرائيل خارج حدودها . وان واجب الحركة 
الاقهو أن تالخد مكانها الطبيغئ بن الاقلنات: الهو دنة ختارت 
الممطين 1 به و اهموق الو تسب القن تمان الفعييو نيه يقد 
تام الدولة هو تفحين التفوة ان فلندلين: الله :بو لكي 
الهجرة لمي تحدث طواعية كما كان الصهيونيون ينتظرون . 
ان اليهود في أميركه مستعدون للمساعدة المالية ولكنهم 
غير مستعدين السكن في فلسطين المحتلة لا هم ولا 
اولادهم 9؟١)‏ . 


لقد حاول الصهيونيون تشجيع الهجرة الى فلسطين 
قبل الافغتصاب وبعده ولكنهم لم يهاجروأ . وكثيرا ما كان 
الصهيوني يعرف « بشخص يبهودي يعطي فلوسا ليهودي 
آخر ليرسل بهوددا ثالثا الى اسرائيل » (5؟1) . وهنا ما جعل 
بن جوريون بحمل حملة شعواء على الصهيونيين خارج 
اسرائيل »© فلا تمر منئاسية الا وبهاجمهم . لقد اخطذ على 
عاتقه طيلة بقائه في الحكم حتى وبعد استقالته ان بدعو 
الصهيونيين للهجرة لاسرائيل واذا ما رفضوا يهاجمهم 
بقسنوة . والسنبب انه « بريد أن بعلم النششىء أليهودى معنى 
الصهيونية الحقيقية . ليفهموا ان الذبن هاجروا الى 
فلسطين هم البئاة الحقيقيون للدولة مهما كان أسمهم » . 
فهو برى أن الصهيوني الذي ببقى خارج أسرائيل بشوه 
معنى الصهيونية . « كيف بجوز لليهودى أن بدعو ثنفسسه 
صهيونيا مع انه بتجاهل اهم دعائم الدعوة الا وهي الهجرة الى 
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ضهيوق! نه ويد ازدعوة كهذه ختى .ولق كانت هده الدعيو” 
تساعد اسرائيل » )١١5(‏ . لقد بدأ بن حوريون تقبل الفكرهة 
بآن بهود الغرب لن بهاجروا هجره جماعية طواعية ولكنه 
لا ستطيع ان بسامح الصهيونيين لانهم لم بعيشوا مبادتهم » 
فهو بر فض الفكره القائلة بان الصهيونية لها « عمل خاص 
فى الشتات » . انه برفض هذه الفكرة لانه غير راض عن 
خاص . لقد وافق على هذا الوضع مرغما ولهذا اخف ببشر 
بان الصهيونية العالمية استنفذت اغراضها وبحب أن تتلاشضى 
في منظمة بهودية عامة نساعد اسرائيل وتقدم تعليم العبرية 
وتشجع الهجرة )١151(‏ . 

وهناك سيب آخر جعل بن جوريون بقلل من صلاته 
مع الصهيونيين » وهو ان الحركة فقدتشعبيتها » فقد رأى 
الكثير ون من الشباب اليهودى في أمير كه وأوروبه الغربية 
أن العبميولية لقنت لأنها خققت زمبالتها فيادة الدولةتى كنا 
ان الصهيونية لم تكن في بوم من الابام محبوبة من الصابرا ” 
دن حوردون أن ألوقت قل حان ليتخلصس من الصهيوسة التي 
وصفها بائها « اصفاد واغلال تقيد الدولة !! » (7؟١)‏ . 

وفي المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرين )١1955.0(‏ 


اتخذ مو قفا محددا من الصهيونية فاعلن ما بلى : « أن مهمة 
الصهيونية العالمية السياسية انتهت بقيام اسرائيل ولذلك 


لآ حون القسن معتاى نحكوسة امزائيل: الرسمين خق تمثيليا 
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.7و١‏ دافيد بن جوريون 


في الخارج . ولم يبق للحركة الصهيونية من واحبات تجاه 
الدولة سوى تقديم الجيايات وحمل اللمهاجرين اليها 
ومساندتها في المحافل الدولية )١١8(‏ . وبعد أن استقال 
بن جوريون وتقاعد ظل بكرر الاراء والاقوال نفسها . ففي 
اذار ( مارس ) ١95119/‏ قال بان الهجرهة ب|جب ان تكون من 
مهام ألدولة ©» وليسس. من مهام الوكالة اليهودية التي يجب 
ان تكرس نفسسها لزيادة معدل الولادة في أسرائيل (2)019. 
وفى آب ( اغسطس ) ١15317‏ حث على زباده الهجرة على ان 
تتولى الحكومة أمر الهحرة بدلا من المنظمات الصهيونية » لان 
هذه المنظمات أصرحت فى رأنه مجرد حمعيات لاصدقاء 
اسرائيل ويجب ان تحدد مسؤولياتها على هذا النحو ! (150). 
نداء النجمع 

لم بكسن من السهل على بن جوريون أن بعلن ان 
الصهيونية استنفذت اغراضها ولكنه اضطر لذلك بعد ان 
تأزم الصراع بينه وبين الصهيونيين الذين لم يستجيبوا 
لنداثه » ولم بقوموا بعمليات تهجير تشبع رغباته واهواله . 
أن النداءات التي بوحهها بن حوربون ترتكز علي عقبندهة 
هرتزل بان اليهود في كل مكان كونون آمة بهودية دجب ان 
تر جع في بوممن الإيام الى «أسراثيل» )١1١١(‏ . أن بن حوربيون 
لا يزال بعيش في عقلية هرتزل عندما كان الكثيرون من بهود 
العالم بعيشون في « الجيتو » ©» حيث كانوا مختلفين عن 
غيرهم لتفردهم بشؤونهم الثقافية والروحية والاجتماعية . 
ونتيجة لانعزالهم اصبحوا مميزين عن غيرهم . أما اليهودي 
)2 الاباى : الحزب الحاكم في اسرائيل » ص ١١١‏ . 
65 اليوميات الفلسطينية » مجلد ؛ وه »؛ ص 565 . 
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اليوم فهو لا يستطيع ان يهاجر الى أي بلد ويستطيع قانونيا 
وخلقيا ان بيأخذ التبعية الجنسية التي بريدها ويصبيح 
وميا . لذلك فان القومية اليهوددة اللسسياسية لا تلائم 
لأا العصر ٠‏ عدمر ما بعك الحر و بالعالمية 5 ولكن بن حوريون 
بغمض عينيه عن ذلك ويحلم في جمع بهود العالم 3« حيدو؟! 
كبير هو « أسرائيل » لانه لا بريد ان يمحي فكرهة الجيتو من 
ذهنه مع أن الزمن بريد ان بمحيها . ففي المؤتمر الصهيوني 
الرابع والعشرين في العدس )١1535(‏ قال أن حلمه أن لا 
بالطبع لقد كان هذا الحلم براوده منف ان جاء الى فلسطين » 
ففي ابام الانتداب كان كل هم الوكالة الو ني برام 
مدد طويلة هو تجميع اليهود وعندمابدأت بر بطانيه بمعارضة 
دورون: فبكات: البحرة غين القبرفية + بوك أن “قافيت 
أسرائيل اخذ بن حورلون بوحه نداءاته بساعده في ذلك كل 
زعماء اسرائثيل . وهذه بعض الامثلة التي ترشا تشبث 
بن حورلون بحلمه ورد الفعل عند اليهود في العالم . 

في أباول ١‏ سستمبر ) ١9155‏ طالب بن جوربون 
الامير كيين بار مسال اولادهم الح اسرائيل وهدد بانه 
سيحضرهم بالرغم من عدم موافقة ذوبهم )١١(‏ . وحين زار 
أميركه عام 116١‏ اعلن انه بحاجة الى اربعة ملابين مهاجر 
خلال السشنوات العشر القادمة (4؟١)‏ . كما اعلن ان واحبات 
الصسهيوني هي مساعده دولة اسرائيل في كل المواضع 
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؟5 ١7‏ دافيد بن حورنو( 


التي ينتمي هذا الصهيوني الى جنسيتها (155) . وفي العام 
1 كرد هذا المعنى وانتقد 000 الامير كيين لانهم 


وفي نشرين الاول ( اكتوير ) 1655 القى بن جوريون 
خطابا في فندق الملك داود في القدس وجه فيه نقدامريرا 
وفي خطابه هذا فراف بين اليهودي الصهيوني وغير 
الصهيوني . فالصهيوني مكائه اسرائيل فقط . أما غير 
الصهيوني فهو يستطيع مساعدة أسرائيل ماديا (7؟١)‏ . 


وفي 11 ابار ( مابو ) قال بن جوريون : كل شيء في 
هذه الدولهة هو ملك كل بهودى في العالم . ان اليهود فى 
اسرائيل مقتنعون بذلك وسسرهم ان يبروا أن بهود اميركه 
أوفياء لاسرائيل اكثر من وفائلهم لاميركه . ( وهم ) لا برون 
بأسا اذا ما تكلموا في كيفية الاستفادة من الصهيونيين 
الذين لا بحملون الحنسسية الإسرائيلية )١8(‏ . كما ان 
بن جوريون برى انه حتى أليهود الذين رفضوا الدعوه التى 
تدمتها الحكومة الاسرائيلية بالهحرة الى أسرائيل لا بز الون 
نمثلون اسرائيل !! واناليهود في مختلف بلدا نالعالم ينظرون 
الى السسفراء الاسرائيليين وكأنهم ممثلين لهم )١١1(‏ . لقد 
قالهذا القولمعانهمئذ العام.ه1١وعد‏ حمر كيين 


بان لا يتكلم باسمهم في مث ل هذه الاقوال .)١5١(‏ أنه بعطي نفسه 
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دافيد بن حوريون نقحل 


حق التكلم باسم اي يهودي في العالم مرتكزا على الرابطة 
اللنية © نم :أن الغالم المتمدن اليوم ‏ يفل "فين درن المرء 
وقوميته وعقيدته السياسية . ولكن بن جوريون يرى عكس 
ذلك . يرى ان أهم ركن من اركان الدين اليهودي هو 
الارتساط بالارض » « ارض الموعد » »6 وأن اليهودى الحفيفي 
جب ان برجع الى فلسطين »© بن جوريون برى ان تعلق 
اليهود بما بدعيه وطنهم 0 ناتجح ع ن الدسبفغة القوميةه 
والأقلنيية نن:الذيق المودق. © لانه كما بير نا سكا التكوين 
والخروت: قان. اول هون اللالة: كات عرتبطا بالأرض 1401 + 
وستشهد بن جوريون بالتلمود فيقول أن كل يهودي 
باستطاءته الرحوع ليل فلسهلين ولكنه لا بر جع وبفضل 
العيقية كارك . فاسفاييق شثير ارح غيين الدين» تازكا 
الل لتقا د لاضوى أن ردك الكلموة ذلك لان موت تاد 
مثل بهود اميركه الان لم بريدوا الذهاب الى فلسطين © 
وعلى هذا الاساس دعا بن جوربونبهود أميركه بائهم دون اله 
(6001©58) فى الم تمر الصهيوني الجخب امسن والعشرين 
»؛ كما اتهمهم بانهم يجهلون المعنى الحقيقي لكو نالشخص 
بهوديا . فهم يذهبون الى المعبد كعادة اجتماعية وليس 
كعمل دنى /)١559‏ . وانتقى تصرف اليهود الإمير كيين 
وخاصة الصهيونيينمتهم لانهم لم بجهروا بانهم غير اميركيين 
وان اسرائثيل هي قاعدة أو اساسى وحود اليهود فى العالم 
وخاضسة بهود الولآنات: التحد 3 ,وقال ات الخلامو الوحيد 
ا هو العلاقات الشخصية مع اشر اتيل: ٠‏ شغي 
( يوليو ) ١101‏ قال : « حتى في البلدان الحرة 
ا بهود الشنات بحرية كاملة ومسساواة كأفراد وكيهود . 
11ت .226-30 د5عع 23 .غاع ج18 16001:5 6115 ررعخر[ 
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17/5 دافيد بن جوريون 


انا بهودى اولا ثم اسرائيلي ثانيا . لانه باعتقادي ان الدولة 
خلقت لاجل الشعب اليهودى »؛ منآلان وصاعدا يعتمد 
مستقبل الشعب اليهوديىي على بقاء الدولة وازدهارها 
هناك وحدة قومية بين يهود العالم . وحدة متركزة على 
مصير مشترك وتراث تاريخي مشترك وتطلعات مشتركة 
نحو المستقبل . أن قانون العودة ما هو الا تعبير عن رسالة 
افبرائيل العليا 4 اق تحسيجم المتقبين 4 :143 ائدنأك 
بن جوريون يفرض النفي على اليهود فرضا . ما الذي بمنعهم 
من 17 العودة 6-الآن: لو كاق عندهي تتعوق المتفيين: :د ما اللاى 
تجعل اليهود نصمدون لاغراء الصهيونية لو كان عندهم 
الحئنين للعودة ©» ذلك الحنين الذى بداعيه بن حورلون . 
أ الصهيونية تدعي أن الدول الشرقية تمنع هجرة اليهود » 
فما الذي بمنع هجرة بهود الفرب . لقد حدث في العام565١‏ 
فتايية اطووت أنه دن روود شر قا أووورية اذا صمح أنه 
الان بالمجرة لن يهاجروا بالمدد الذي تداعيه اسرائيل 
والفبهيرنةة © كنا أن "الضويوكنة نارعة قن الفحرة ين 
القانونية اق عازاذ. يوة. شرف اوووية- الوتجرة :1 اسخطافة 
اية قوة منعهم »© ولكن الدعاية الاسرائيلية والصهيونية تحاول 
أن تجمعل من بهود أوروبه بهودا مضطهد بن »؛ ولكن الواقع 
سطل ادعاءات الصهيونيين . 

في اواخر العام 116 اعلنت الدعاية الصهيونية ان 
...0.4 مهاجر جديد سيأتون من رومانيه بعد أن وافعت 
رومانيه على هجرة اليهود بقصد لم شمل العائلات . وفي 
64 ذكرت الصحف بان بن جوربون بأمل بحدوث 
« الخروج السوفييتي » ويصف هذا الاتجاه بانه اعظم 
افنووية في النارم الحدريف 6 ثم بعلن عدي اعقه لان 
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دافيد بن حجوريون 76 ١‏ 


الأب قلسن ال تيون الع االعار يكن القفين اكد قوع وضعم 
اوروبه الشرقية بالنسبة لليهودية » وان هذا الجيل لا يتفهم 
الامتياز الذي حصل عليه بكونه قادرا على تقديم الخلاص 
لاخوانهم المضطهدىين ! (ه5؟١)‏ . 

وقد كانت هذه الدعابة الخادعة سببا في تجميعمئات 
الملابين من الدولارات لمساعمدة اللمهاجرين . لقد اقام 
الصسهيونيون هذه الضحة »© واخذت أسرائيل تعدد المشاكل 
التئ ييا عن هحر ة هذا العدد الكبير وانها بحاحة ال 
الاموال . وفي 8م شباط ( فبراير ) صرح بن جوربيون عن 
رغبته وامله في ان بساهم بهود اميركه في هذه المناسبة 
العظيمة لمساعدة اسرائيل لتواجه متطلبات هذه الهجرة . 
واما المدير العام لوزارهة الدفاع واحد مساعدى بن جوربون 
فقال أن الهجرة ستقوي جيش أسرائيل واذا أاصبح الجيش 
مليو نا فآن الول العوربية لن: تتنحرا على مماحمة ‏ أشرائيل 1451 
وفجأة بدأ الخروج من وراء السسمتار الحديدي في التوقف ' 
ولكن المساعدات المالية لم تتوقف . ففي ١7‏ اذار ( مارس ) 
ذكرت الصحف الاسرائيلية أن الهجرة توقفت وان هناك 
املا بان بكون التوقف موّقتا . وكان عدد المهاجرين الذين 
اثاروا هذه الضجة .1274 في كانون الثاني ( ينايبر ) 
و.٠١؟6٠١‏ في شباط ( فبرابر ) : هولاء هم المماحرون الذين 
أثيرت حولهم الضجة » هؤلاء هم الذين كانوا بحاجة الى 
قطارات وسفن وطائرات »2 واموال . هكذا داب الصهيونيون 
في العمل . وهذا الصوت العالي الذى ستعمله الصهيونيون 
في دعايتهم يطفى ويغفطي على همس بعض اليهود الذين 
برون ان اليهود لا بربدون الذهاب الى فلسطين المحتلة ولا 
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يبريدون من بن جوريون وآامثاله حل مشكلتهم الخيالية . 
بردد بن جورنون دائما وبعيد انه لا بيزال غير مصدق 

انه بالامكان 0 بحياة يهودية كاملة خارج فلسطين . 
وفي حزيران ( يونيو ) ١9515‏ جاء بهود من ا لحضور 
ندوه في القدس »© ايم بنجوربون قائلا ٠‏ « انتم با 
بهود الشتات بهود حزئيون لانكم تأكلون حلعاما لم بصنعه 
بهود » وتعيشون في بيوت لم يصنعها بهود 5006 اما في 
اصر اتيل, فاق جووة نينا كايلة 149 في أفوزانيل. الحاخر 
بين اليهودي وبين الفرد اصبح لاغيا . الشخص باستطاعته 
ان يكون شخصا تاما وشخصا بهودبيا فى الوقت نفسمه لان 
البيئة كلها بهودبة . في اسرائيل اليهود امة كغيرها من 
الام » وفي الوقت نفسه بهود في كل عرق في اجسامهم 
وكل نبض وشعور في قلوبهم سواء أكانوا متديئين ام 
لا » (1548) . 


وفي هذه الندوهة كرر بن جوربون قوله بان الخللاص 
الوحيد لليهودية هو الهجرة الى اسرائيل ثم التعليم اليهودى 
والاعتقاد بالنظرة « الخلاصية » »© كما قال انه اذا طرحت 
القومية فلن سقى لليهود شيء ولكن القادهة الصغار لليهود 
الاميركيين طلبوا من الاسرائيليين ان لا يعادلوا اليهودية 
بالقومية (145) . كما اجاب بعض الثسبان من اليهودالاميركيين 
بانهم لا بريدون الخلاص على بد بن جوريون )16١(‏ ! وفي 
هذه الندوة ايضا رد ستائلي لول نائب رئيس المؤتمر 
ادهو تن عم عا نين دوويون انقوله للك الست الجوان 
الوحيد للحياة اليهودية وانتاجها وبقائها . لقد وافقستائلي 
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دافيد بن جوريون /ا/ا ١‏ 


الى القوال عاك الحجافات» القومية الاقلية نامير كم بر في 
وقال انه بتكلم بلسان اغلبية اليهود الامير كيين في جيله 
وانه برفض المقدمة التي بنطلق منها بن حجوربون في منطقه 
نشو الم هوت القومة .كما بيكى ان الاببر اللنين: ( ,ودون 
لليهود خدمةعندما بلحون عليهم بالهجرة الى اسراثيل )٠6١(‏ . 
وبهود الاتحاد السو فييتي في طريقهم للاندماج في مجتمعاتهم 
وربما فى المدى البعيد تتلاشى « القومية اليهودبية » »© 
تعيش لتحفيق رسالتها دونروابط معبهود «الشتات»»! (؟6٠1).‏ 


واسرائيل فى الوقت الحاضر تحفظل هذه القومية ©» لذلك 
على كل بهودى مساعدتها . أن القومية التي نادي بها 
بن جوربون هي قومية متطرفة متعصبة لا تربد العيش مع 
عن قومية © غير أن صوت بن جوريون والصهيونيين عموما 
بطفى عليهم . 

في الملاضي كان الحيتو بحفظ انعزالية اليهود 
لتذكر اليهودي الذي يربد العيش السوي المتكامل في 
مجتمعه بانه لا نتمي لهذا المجتمع وبذا بخلق عنده ثنائية 
١ه‏ - عع23 .1035ل 01 ععسصعلمدعع12 عط" 
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١7‏ دافيد بن حور.ون 
الشعور وثنائية الولاء » ومهما اجابه اليهود بانهم لا بريدون 
الهجره فانه لا بقتنع . ففي خريف العام ١955‏ زار 
بن جوريون الدثمارك وطلب من الشباب اليهودي الهجرة 
الى اسرائيل »؛ ورد عليه اليهود هناك بانهم دنماركيون اولا 
ثم بهود ثانيا . وان هذا الشعور لم يجلب لهم اي خوف . 
ورد عليه حاخام اليهودالدنماركيين قائلا : « اذا اراد 
الرئيس ان يقئعنا انه حتى نكون بهودا في كل لحظة من 
لحظات حياتنا علينا ان نعيش في اسرائيل »© فانه بحق لى 
ان اسال. سوؤالين . اولا هل من الضرورة ان تكون نهودذا في 
كل لحظة من لحظات حياتنا؟ وثانيا ألا رى ان كون الشخص 
بهوديا وكونه مخلوقا بشريا بتعادلان في القوة والمعنى ؟ ألا 
يستطيعالمرء ان بكو نيهوديا وانسانا الا في بضعة كيلومترات 
تكو”ن الدولة الاسرائيلية ؟ » )١59(‏ . لقد غاب عن بال الحاخام 
اليهودي ان بن جوريون بريد أن يضم اليهود في جيتو 
واحد هو اسراثيل . لان نظرة بن جوريون للدين اليهودي 
هي نظرة بشوع ونظرة عزرا » اي أن الله لا يعبد الا في مكان 
معين في بلد خاص . وهذا عكس نظرةالانبياء الذين بشروا 
بالمثل الخلقية العالمية وان الله في كل مكان ولكل زمان 
وانسان . وبن جوريون يعرف ان الاثبياء كانوا بوجهون 
همهم للمجموعة والشعب وليسس للدولة . فالانبياء لم بصفوا 
مطلقا دولة مثالية ولكنهم كانوا يصفون المجموعة المثالية التى 
تسير حسب القوائين التي بشروا بها . ولكن بن جوريون 
حور تعاليم الانبياء فيرى أن على اسراثيل أن تصبح « نورا 
للامم » » ومجتمعا مثاليا (154) ولكن بأي طريقة ! بطربقة 
تهحير اليهود بطرق دعاوية شدتن الئ ارض ليست أرضهم 
وبطرد العربمنارضهم . والواقع ان بنجوريون لا يزال حتى 
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دا نيك ين نعود يون 113 
بعد استقالته بنادي بضروره الهجره. فهو الانيقول بضرورة 
هجرة مائة الف بهودىي حتى بقطنوا في الفعدس وضواحيها . 
ول كل :متامية ماع الاتحيياة ادو يدن لقف عهرة 
العرق ان انراكل ب كها جكرت بالضعويات الى تر احة 
اأعرانتل في اعندانة البهود العها :وان من دو الخيرات 
الفنية بغادرون اسراثيل »© كما كرر ضرورهة هحرهة بهود 
الغرب الى اسرائثيل حتى بسمح الاتحاد السو فييتي بهجره 
بهودية » ولكن كيف بحكم بن جوريون على أن بهود روسيه 
بر يدون الهجرة » بينما الذين في فلسطين المحتلة برذأوا 
بغادرونها ؟ 


بن حوريون والنقفب 


اعطى الصهيونيون عامة وبن جوريون خاصة اهمية 
قصوى لصحراء النقب . وقد راى بن جوريون منذ العام 
ان على اليهود استعمار النقب لان اللورد بيل اعطاهم 
الاراضي التي كانوا بكوانون فيها اغلبية )٠550(‏ . وفي ابلول 
( سبتمبر ) 1118 قتل الصهيوتيون الكونت برنادوت لانه 
رأى اعطاء النقب للعرب )1١51(‏ . وبعد قيام اسرائيل اخذ 
بن جوربون يظهر اهتمامه بالنقب في كل مناسبة »© وبقول 
ان الحدود المرسومة لا تكفى ولكن على اليهود اشغال هذه 
الحدود سناء المستعمرات (159) ٠‏ واكمر دلبل على اهمتام 
بن جوريون بالنفب هو اختياره السكن في احد و المستعمرات 
فيه . وفي فترة تقاعده الاولى القى خطابا في بر السبع 
قال فيه : 
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٠‏ م1 دافيد بن جوريون 


“أذاايت الاتميع الله جد فننك غرة أخرى: إزتاسة 
الحكومة » ويظهر ان هناك خطرا من هذا النوع فاني سأحضر 
الناف مق الأزدن والعويها ‏ والعييات مق امون الى النقي . 
يجب تطوير ميناء أبلات لانه اهم للدولة من حيفا . حيفا 
تربطنا باوروبه واما ابلات فانها تربطنا بافر يفيه وآسسيه ») 
وذولعانين القارتيق, معن اتعككس الها العافل: معمياا+ 
وويما ‏ اسنطفنا' ان تقم ,طر بقنا #الحبضى. بوالقو 3 برلكن. الهم 
هو وجود مستعمرات على طول الخط من شر السبع الى 
اللات: :. ان سلامة الدولة تتتخص ‏ فى عبارة واحدة هئ. : 
كل شىء بحب أن تكون نحو الحنوب » )١٠58(‏ . كما حاوك 
فى قور رون 4 اف تذغايقة أن نوي للاسنر كين 07 علب بعلن 
النقب » أو كما بقول « الجنوب » بانه تحربة مثل التحربة 
ألتى مر بها الاميركيون عندما كان شعارهم « نحو الغرب » . 
وكثيرا ما بنخدع الناس من هذا التشبيه . 


وفي العام .115 كتب بن جوربون مقدمة كتاب 
« أسياد الصحراء » وفي هذه المقدمة بقول أن آمال اسسرائيل 
معقودة على استصلاح النقب لاستيعاب المهاجرين الجدد . 
وستطرد بن حوربون ليبين الاين شي كوه 
الحغرافية والسياسية والاقتصادية . فيقول : ان العرب 
بامكانهم الإستغناء عن الصحاري ولكن ابن نحل ل تستطيع 
أن تهمل ما بزيد عن نصف مساحتها وان الدولة اذا لم 
تتغلب على الصحراء فان الصحراء ستتغلب على الدولة . 

وفي كتابه « سئوات التحدى » بصف بن جوريون ما 
تنتتشاره اسرائيل من صحراء النقب من ثروات معدسية 
وطبيعية © ثم يتطرق الى امكانية الاستفادة من الطاقة 
الشمسسية لتحلية مياه البحر لري النقب . بقول بن جوريون 
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م1 
« هذه المشاربع تظهر وكأنها احلام ») . ولكئنه بعقب قائلا - 
ان اسراثيل بحب ان تكون آخر دولة تنخاف من الاحلام 
لان كل ما حصلت عليه هذه الدولة هو نتيجة احلام .)٠59(6»‏ 
ويعود بن جوريون ليصف النقب في ايام التوراة وكيف 
كان اليهود يسكنون فيها ثم يذم العرب ويلومهم لانهم اهملوا 
هذه الاماكن واحالوها الى صحراء مجدبة » خاوبة » مع 
0 تحتوي على ثروات طائلة )١١٠١:(‏ . وبن جوريون 
ن سكين في أتمهب يجنب اليهود له كي 
بعد محك القت كما كان آنام. التوواة :4" ان مشتكلة: اعفار 
النقنيه. .واسكان. 'الفاخرين. فية:«من آعم الشباكل التنى 
تشغل بال بن جوربون . ولا بوازي النغب في الاهمية الا 
الهجرة الى اسرائيل وتعليم اللغة العبرية . هذا هو الثالوث 
الذي ببشر به بن جوريون في كل مئناسية علاوة على 
ضرورة تقوية جيش اسرائيل . وهو بقضي أيام فراغه في 
سدى بوكر في النقب » وقد حصل على اموال طائلة كتبرعاته 
من يهود أميركه لبناء كلية في سدى بوكر (0111) . ريما يريد 
تعفليد وابزمن الذي اسسسن معهدا للبحوث في رحبوت ! 
وتعاعد بن حورب.ون لا دعني انعزاله عن الحياة العامة 
والنقاضةاى :فين ينسم كلق تريضة البلاعن للمجورة ولاشتيار 
اللدك .وسوافلة- اسرات ل نمالنا 4 كفنا بها مغر الصدن 
اخبار سفره الى أميركه لاجل الجحبابة وجمع الاموال 1619) . 
كما أنه سمافر الى الخارج في المئناسبات العالمية » فقد ذهب 
لحضدور جنازة تشرشل وكذلك لحضور جنازة مستشار 


دافيد بن حجوريون 
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دافيد بن حوريون 


وافرانضية إن اميد | انبر التق “نافر اكهما:' .في المسوق 
الاوروبية المشتركة )١6١9(‏ . 


واما في اوقات الفراغ فانه بكرس وقته بلمطالعة 
والكتابة ويظهر حماسا وشغفا بما بقرأ . لم تسستم له 
الفرصة فى صغره للاطلاع على كنوز المعرفة الانسانية » وهو 
بحاول ان بعوض ما فاته » ويصفاحد النقاد بن جوريون 
بهذا الحصدد فيقول ٠:‏ م بحاول بن حوربون دالما ان بطلع 
وبشارك غيره بما ,كتشف من كتوز المعرفة ©» وبالطبع فان 
هذه الاشياء ليست جديدة على غيره وخاصة المثقفين 
والمتعلمين . بن جوريون لا بقول شيمًا جدبدا او مبتكرا في 
بلاحتلاقه © كن كان كلم عليه التحماسن © حماسن من بغرت 
فكرة جديدة . هذا ليس تصرف رجل كبير يقرا كتبا قرأها 
ايام دراسته او كتبا كان يعرف انها موجوده ولكن لم بكن 
معه وقت لقراءتها » )١56(‏ . 

التاريخ والفلسفة هما احب المواضيع لبن جوريون » 
وهو بعرف عدة لفات : الروسية >4 العبرنية » الالمانيهة » 
اللاتينية ٠:‏ التركية ٠‏ الفرنسية » الاسبانية © والانجليزية 
واليونانية . لقد تعلم الإسبانية كي بقرأ كتاب «دونكبشوت» 
بتشجيع من سكرتيره . واما اليونانية فقد تعلمها ليقرا 
« جمهوربية افلاطون » في اللفة الاصلية لانه لاحظ وجود 
اختلافات في التراجم التي قرأها (115) ون حورلون معحب 
حدا بآراء افلاطون والفكرة الافلاطونية عن الرجل المتكامل 


7 1 ننه املصدر نفس4ه ص 00 
ا كك 7 ععو2 .1685 إاتاخطء0) 201 زه 1 
6 - 203 - 202 وعع2 .عاعجحظ 5ئ[00آ سمتنن © دعر 


دافد. ين حور يون للهن 


الصفات : الفيلسوف في طلب الحكمة » رجل العمل بسوقه 
طموحه » والرجل الذي يريد الحياة . ولكن بن جوريون لا 
بعطي الحياة حقها كما بيجب على الرجل الثالي عند 
اليونان (151) . ان حياة بن جوريون السياسية تطغى على 
حياته الخاصة والعادية » ومعظم الذين كتبوا عن حياته 
يرون انه لا بهتم بالصداقات ولا بالعواطف الانسانية » وهو 
0 يستطيع التعسير عن عواطفه بسهو لة ونادرا ما بفعل ذلك 
حتى مع اولاده واحفاده (117) ( علده ولد اسمه عاموس 
وبئتان هما حيولا ورشانا ) . 

اله الآن. تعيش أفي. التقب: حباة الجتندى .والزارع 
والعالم . وبربد من شعبه ان بكونوا كلهم حنودا ومزارعين. 
انه بعجب من اليهود لانهم لا يشعرون بعظم الرسالة التي 
بزعم أن عليهم القيام بها وهي « بناء اسرائثيل بعد خراب 
الميكل الثاني » . لذلك فهو بنكر على الشعب الرفاهية 
التي بطلبها . لقّد كان ضد ادخال التلفزيون الى بلاده 
برأبه انبلادا محاطة بالعربلا تحتاج الى «رعاة بقر» ! (014. 
وهو لا بحب معيشة المدن ويريد من الجميع ان يذهبوا الى 
المستعمرات والقرى . ويذكر دبان في كتابه «حملة سيناء» 


أن بن حوربيون لا دحب تل ابيب وكد دعاها « نينثوى )ا 

بهتم بن جوريون جدا بتاريخ اليهود وهو لا برى بأسا 
من تزوير الحقائق التاريخية ليئبتاستمرار القوميةاليهودية 
منذ أيام ابراهيم حتى خراب الهيكل الثاني » وبسرى أن 
أسرائيل استمرار لهذا التاريخ المبتور . وهو الان مشغول 
بتأليف كتاب تاريخي عن الحركة الصهيونية واسرائيل كما 


انمد ١‏ عع23 .655ل 0626017 201 وخر جل 
عا 0 .63 عع23 .01011011 لاعطا1 01 :5017 عط1 ,رلتدود1 


١ 1/4‏ المصدر نفسه » ص . ١.‏ َ 


الاول من العام .لاثم١1‏ - 11585 والثاني من ١555‏ الى 
/ 15 (كتل) . 


نظره بن جوريون للعرب 


اختلفت نظرة بن جوريون للعرب بالنسبة للزمان والمكان 
والمناسبة . ففي بداية عهده بفلسطين كان ينكر اي اطماع 
عدوانية ضد العرب » سكان البلاد منذ آلاف السئين . وتعفد 
ان قامتالدولة بدأ بنادىبتقوبة جيش اسرائيل واقتصادداتها 
لالجيان العويه على الصيلح . رقي يفن النانيناف الصالح: 
للدعاية بظهر استعداده للدخول في مفاوضات سلم مع العرب 
ونظهر أن اليهوة والعرب شعبان ساميان نضيرهما الاتفساق 
لما بينهما من تقارب في اللغة !! 


في العام ١911١65‏ كتب بن جوريون بقول : « نحن لا نطالب 
سوقا لما شنتحه بهود الشتات . اننا نريد وطنا تستعر فيه 
ونتخلص من لعنة المنفى » )١7١(‏ . 
باقتصادهم 5 لعد كان بن حوربيون نادي بعصل الاقتصاد 
اليهود بتقدم الاقتصاد العربي )١7١‏ . وفي مخططه 
العام للمستقيل لا بو حد اأى مكان لاى عر بي )1١1/5(‏ . ولملاً 
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دافيد.بن حورنون لم أ. 


السبب كان يعارض ما نادى به آحاد هاعام وهو السماحللعمال 
العرب بالاشتغال مع الملا ك البهود . لعد عارض هذا الاتحاه 
ملذ اللبدابة وبشدهة )١7١(‏ . 


2003 وفي العام ١971١‏ كتب بقول : « ان العرب لهم الحق في 
فلسطين كما لنا الحق فيها ونحن عندما جثئنا لم نسكن في 
القرى والمدن العربية ولم ننافس العامل العربي ولكثنا بنينا 
مدنئنا وقرانا واقتصادنا الخاص با » )١175(‏ . اذاان سكن »© 
في فراغ ؟ بتجاهل أن فلسطين عربية كلها » واذا سكن في 
جزء منهاء ولو لم بك نمأهولا في ذلك الحين » فهو مكانعربي. 
بالامكان العا قية الشلفية ين الغراي والهوى نامالئن 'مخضضية 
للطر فين . وفكر في خلق كانتونات عربية وكانتونات بهودية 
تعيش تحت اتحاد فدرالي . ( أن الكانتونات هي الاقسسام 
الحكمة او من مصلحة اليهود نشر افكارهم او تحديد اهدافهم 
باهدافهم » وان عباره « الوطن القومي » تشمل كل شيء ولا 
شيع (ة/ا١)‏ 5 


وفي العام ١171‏ قبل نشوب الثورة العر بية في فلسطين 
كان بن جوريون يرى وجوب الاتفاق بين العرب واليهود على 
أساس أنشاء دولة بهودبة ©؛ وتردد على مو سى العلمي لهذا 
الشر قري بوكان العلصض مال اا قرت لمن حدوت 
من هجرة اليهود وشراتهم الاراضي وعدم تشغيلهم العرب 


07 نمت 4 عع223 .15361 01 177أادع12 220 طا“رتطعر] 
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كما 
الذين اخذت حالتهم بالتدهور ويعلم ان اي تفريط بشبر من 
اوض فلحكلين كيؤ دئى الى خمتارة قلطي كلها دن وقد وعد 
بن جوريون بمساعدات مالية وفنية لرفع مسستوى العرب اذا 
وافقوا على قيام دولة بهودية واقلية عربية كبيرة )١76(‏ . كما 
اجرى بن جوريون اتصالات بهذا الشأن مع اللجنة الوطنية 
السورية الفلسطينية في جنيف وتشاور معها ولكن عادل 
ارسلان رئيسسن اللجنة لم يوافق وفشلت مفاوضاته . ثمعرض 
فكرة اخرى موداهمااتحاد يضم الدول العربية في الشرف 
الادنى وتكون فلسطين باغلبية بهودية ‏ من ضمنها . ولكن 
الحيلة لم تنطل على احد » مع ان المندوب السامي الجنرال 
واكهوب وافق عليها (لاا١)‏ . 


وبعد ثوره5 العرب عام ١91771‏ رأى بن جوريون ان المشكلة 
توسسّعت على نطاق عربي » وان عرب فلسطين ليسوا وحدهم. 
ولهذا تعاون الارهابيون الصهيونيون مع قوات الانتداتب 
الآن فن "١.‏ كتاب بن جوربون بنظر الى الوراء » على العربعدم 
وكان بن جوريون قد اكد للوزير البريطاني لويد جورج في 
العام .157 بأن اليهود ليس لدبهمالهدف او النية لطرد العرب 
وقد وافق لوبد جورج على ذلك واخذ بحث مع بن جوريون 


دافيد بن جوريون 
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دافيد بن حوريون /اى 1 


لاحل العراق )١75(‏ . ومثئل العام اخذ بن حوريون بعلن 
انه لن بكون هناك سلام ووفاق في فلسطين بين العرب واليهود 
فى ظل الانتداب وانه بحب اقامة دولة بهودية لتغر رض التعاون 
على العرتب (14)ا. 

وفي العام ١555‏ كتب مقالا طويلا بين فيه ان البلدان 
العربية تعانى من مشكلات قلة السنكان وليسن العكتين وبرى 
انه بالامكان اعد اليهود الى فلسطين دون ان تكون هناك 
ضرورة لانتقال العرب من فلسطين ولكنه يعقب قائلا انه اذا 
أرادت الدول ان تزبيد من عدد سكاتها ل وفي هذه الحالة 
ستكون فلسطين هي المصدر الرئيسي ‏ فان ذلك امر بخص 
العرب وحدهم وان المشكلة مشكلة داخلية سيساعد اليهود 
فى اتمامها اذا طلب منهم ذلك » ولكنهم لن بقترحوا ولا بجحب 
ان تقر هرا نينا من هذا الفسل رو عورال أن على الموة أن 
بعيدوا بناء فلسطين على افتراض انه سيكون فيها حوالي 
مليون عربي لهم حقو قهم ومطالبهم . ويخرج من هذا المقال 
الطوبل بالقول بان العرب بعادون الهجره لاسباب سياسية 
ولبين لأنييانيا اقتصادتة او التضكي متكا كن المتظقة مسن 
جراء الهحرة اليهودية )18١(‏ . وبالطبع لا بحق للعرب بنظر 
بن جوريون ان بهتموا بمستقبل وطنهم من الناحية السياسية 
علاوة على الناحية الاقتصادبة . واداعى بن حورنون فى مقاله 
ان العرب سيوافقون على الهجرة اليهودية عندما تصبح حقيقة 
واقعية» وزعم انالعرب وافقوا علىالهجرة اليهودبة في موتمر 


كانت بر يطانيه تريد الحفاظ على حيفا كميناء للنفط 
العراقيى الذى مدت اتثابيبه الى المتوسط من العراق 
فى الثلاثينات . 

.مأ ب .58 عع23 .عسغدع1اد :101 عاعع 560 مطل 
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200 دأفيد :بن حورون 


السلام بعد الحرب العالمية الاولى )١85(‏ . ولكن الزمان اثته 
بطلان ادعاءاته ولم بجد بن جور بون عربيا واحدا بوافقه فى ما 
بزعم . والصهيونيون بارعون في نسب معاهدات واتفاقيات 
لم تبر الى من ب يدوق :وذلاكه اذا”واوا أن ذلك التلفيق بخلام 
مفلحتيع .والامئلة علن ذلك كتيرة فى كنات 2 11 الديلوماسية 
القتهيونية 8:0 للذكتون قاين صاخ : 

وعندما رفضت بر بطانيه السماح بتكوين وحدة بهودلة 
مستهلة في الحرب غضب بن جوريون وقال : « خمسة ملايين 
عزوق امم كى لا بغاذ لون هلكا عصريا واعها مم تصيف ملون 
بهودي في فلسطين على استعداد للقتال معبر يطانيه لا بعادلون 
" ملابين عراقي على استعداد للعتال ضد بر بطانيه » )١89(‏ . 
ان بن جوريون لم يقنع بما اسدت بريطانيه للحر كةالصهيونية 
من خدمات وهو الآن ينكر عليها ان تنظر لمصالحها » ويريد من 
بريطانيه مؤٌازرتهعلنا ولو كان في ذلكضرر لبريطانيه نفسها ' 
ومتداحران اليم ب /1 1 نا بورحو ريون العكر تحترا 
في العف الذين بتكو نوق ني المتاطق اللعتله ورانيم, سيكلتون 
مشكلة كبرى للدولة اليهودية (1485) »© كما أن موشيه دبان 
تلميذه ومؤيده في العدوان لم بعد يعلن انه يؤمن بامكانية 
التعاش مع العرب . وكان منطقالاثنين متفقا ٠‏ كلما كانالعرب 
اقل عددا كلما كان ذلك افضل . واي عدوان رئيسي على 
العرب سيقلل عددهم وعدوانهم (145) . ولذلك حصلت مذبحة 
دي بالطو اتن 3 تسكان: ابريل: 2154010 وااذوة الشهير 
ارنولد تودئبي من القليلين في العالم الذين ادركوا فظاعة عمل 
كيذا . وقد كانت عنده الشجاعة الادبية والحراأة المعلوية 
5 - المصدر نفسه » ص ١59‏ . 
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دافد بن حوريون 3868| 


ليقارن اعمال الصهيونيين بأعمال النازية ويصفها بالافظعءلانه 
بما انهم جربوا الاشطهاد يجب ان يقضوا عليه لا ان بحيوه ) 
وبما ان العنصرية جلبت عليهم المآسي يجب عليهم انيتجنبوها 
لان ششعوها خصرفاتهع 6 وكن ذليك” لسن :غرببا اذ أن 
الوحدةالصهيونية تقوم فيالاساس علىهذه النظرة العنصرية. 
لفد كان همهم اخراج العرب من اماكنهم لاخلائها لليهود الذين 
تعومون بتهجير هم بمختلف الطرق من مختلف انحاء العالم 5 

وبعد انتهاء الحرب ١515/8‏ قال بن جوريون لمن حوله ٠‏ 
« دعنا نواحه الحقائق ٠‏ لقد هزمنا العرب » ولكن هل بنسون 
ولك تقض الاننا اننا "شحائنه بل لآق الحيو دن العرعية ل 
تكن يخالة عد :"> اذا سسحدت: نذا لو قبي مسطقن كعال 
عر بي ؟ » (86) ولذلك فان بن حورنون برد ان ومن بناء 
ثمرة الانتصمار السريع بالحصول على السلم الذي يفهمه هو 
قبل ان بظهر قائد مثل مصطفى كمال . ولهذا فانه بعد قيام 
اسرائيل اخذ يطالب بالصلح »؛ وبطلبه هذا لا بظهر ان السبب 
هو خوفه من ظهور قائد عربي يعيد الحق السليب لاصحابه 
بل بداعي انه يطالب بالصلح لمصلحة العرب ! (180) أما بالنسبة 
لليهود فان انجازاتهم هي رد فعل لموقف العرب العدائي . 
ول : ان حوادث ١57١‏ وحتدت بين اليهود المتفرقين فى 
فلسعلين ؛ وان العداء العربي ساعده في تبشيره بعدم تفيل 
العمال العرب عند اليهود » لانه كان هناك بهود لم بَوَمِنوا 
بنظربة بن جوريون حول فصل الاقتصاد العربي عن اليهودي» 
ولكن العداء بين الفربقين جعل من الصعب الاستمرار في 
دعوتهم . ودضيف على ذلك بقوله لو وافق العرب علىالتقسيم 
لكانت الدولة الاسرائيلية اصغر مساحة مما هي الآن (188) . 
481١‏ - .2 عع23 مأعطووء لاعتصعق عاك 
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ل دافيد بن جوريون 
ويتناسى بن جوريون ان العرب موقفهم غير موقف اليهود . 
كا ناليهود بر ضون بأى شيء (أو بزعمو نذلكبالقول فقط) لانهق 
كبرها . ثم بقول ان المقاطعةالااقتصادية العربية افادتاسرائيل 
الدول: العرربية ولنقوا . يسكتون _المدقكما كانوا" فى الخننات 14 . 
افا الآن: فان, اسرائيل تيع بعذيين امووهبا :دون الاعسماد على 
حرائتها الع ” 


يبرى بن جوريون ان الحالة بين العرب واليهود في 
المستقبل القريب هي حالة بين الحرب والسلم. وبتهم العرب 
بانهم سجناء دعايتهم وانهم يستفلون اللاجئثين العرب 
ومشكلتهم كأداة سياسية » ان الخطر بنظره بكمن في هذه 
المشكلة والحل الوحيد برايه هو اعادة توطينهم في البلدان 
العربية )١5١(‏ . وهو برى أن الامل الوحيد في المستقبل هو 
في ظهور قائد عربي جديد بصفه بن جوريون « بالشجاعة » 
لانه سيرى المصلحة العربية في الصلح مع اسرائيل ! ولكنه 
بعترف انه لا مرىابة بادرة لظهور هذا القائلد الذى 
مناه (؟5١)‏ . والسلم أو الصلحالذي بر بده بن جوريون بعني 
اكثر من الاتفاق على انهاء الحرب » فهو يرى فيه تبادلا 
للمصلحة وتادلا للمساعدة ! برى ان باستطاعة اسرائيل 
مساعدة العرب بالخبرة الفنية والعلمية كما انها تستطيع 
تصدير البضائع المصنعئة للعرببينما تأخذ المنتوجات العربية 
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الزراعية )١59(‏ . وبما ان بن جوريون بطيب له احيانا انيلبس 
مسوح الانبياء فانه بالنسبة للمستقبل البعيد مع العرب يتنبا 
بقيام تحالف عربي ‏ اسرائيلي » لان الحقائق الجغرافية 
والتاريخية تجمل مثل هذا التحالف شيئًا حتميا وكذلك 
التقارب اللغوي والثقافي . ويرى ان التعاون بين العرب 
واسرائيل سيحعل من الشرق الاوسط أحد مراكز الثقافة 
في العالم (15) . وفيخطاب القاه في كنده في آذار (مارس) 
17 قال انه يعتقد ان في وسع اسراثيل ان ترتبطا مع 
الدول العربية في اتحاد فدرالي لا يرتبط اعضاؤه بروابط 
وثيقة » ولكنه استثنى الجمهوربة العربية المتحدة من الدول 
العربية المنضمة للاتحاد ! )١955(‏ . 


وكتب بن جوريون في تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1١155‏ 
مقالا في الكتاب السنوي الحكومي عنوانه « اسرائيل بين 
الامم » يرى فيه أن اسراثيل وحيدة بين الدول لا يربطها مع 
دول اخرى دنس أو لغة أو آأبة صلات اخرى . وأن الشعسب 
العربي وهو اقرب الشعوب لها بناصبها العداء . ا الا 
بكفي بن جوريون ارتباطه مع الدول 0 ! والملاحظ أن بن 
الاندنو لو حية أو النظم السنناشنية 0 حسب القوميات 
والحضارات كما هو متبع عند الامم . فهو بستعرض في 
معاله هذا الدول التي تدين بالمسيحية والاسلامية ثُمالدبانات 
الاخرى في الهند والصين . وهذأ حريىي برجل مثله سني 
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1 دافيد بن جور بؤن 


وفي كتابه « سئوات التحدي » كتب بن جوريون فصلا 
بعنوان « نحو عالم جديد ص ."؟ -595 » كرر فيه النغمة 
نفسها وهي أن اسرائيل دولة وحيدة فريدة في العالم محاطة 
بالامة العربية . ثم اظهر تخوفه من اصوات الدول العربية 
في الامم المتحدة . ويظهر بن جوريون تعتجبه من مو قفمصر 
العدائيلاسرائيل معأنه ترى أن صحراء كسير 5 تفصل الدولتين! 
وبالطبع يتجاهل بن جوريون عروبة مصر ويعتقد انها تعيش 
في الماضي كما بعيش هو . ولعله بظن ان التزامات مصر 
العربية انما هي بسبب خروج « بني اسرائيل » من مصر أيام 
الفراعنة ولهذا كتب يو كد لها أنه لم بعد بهتم لذلك ! فهذا نص 
الخطاب الذىارسله الى محمد نجيب بعد قيام الثورةالمصرية: 
« اسرائثيل تتمنى أن ترى مصر حرة ومتقدمة . ونحن لا 
تحمل لها ابة ضغينة بسبب ما فعله لا الفراعنة في الايام 
تحاور دولة عظيمة ولم نغتنم الفرصة لنأخذ ثأرنا » (1515) . 
الآسير انبلية ٠:‏ 


وفي المقال نفسه يظهر تعحبه أيضا من موقف 
العلاقات الحسنة تسود الطرفين !! 


ان النظر الى مصر ولبنان كدول ما قبل الميلاد نتيجة 
منطقية لتفكيره ©» فهو بعيش في ارام دولة داود وسليمان 
وعصر بناء الهيكل الثاني » ولكن العرب مع انهم لا ينكرون 
ماضيهم فهم لا بعيشون فيه . بريد بن جوربون ان يلغي عدة 
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دافيد بن جوريون 57 
قرون من الزمن ليظهر ان دولته هي استمرار لدولة سليمان 
والمكابيين » انه بريد ان لغي فرون التشرد والشتات اللي 
عاشها اليهود » ولكن مصر ولبنان لا تريدان الغاء ماضيهما 
العر بي البعيد والقريب ولا تهربان من واقعهما. أن بنجوريون 
لا ببالي التناقض في كلامه . فهو يرى ان اليهود في كلمكان 
بكو'نون قومية واحده » وأارض الموعد » هي قاعده هذه 
القومية » فلماذا تعحب من شعوب تحتفظ بقوميتها » شعوب 
راسخة القدم في الارض لم تتركها . ليس هنالك تفسي الا 
الشعور الاستعلاثئي الذي شعر به بن جوريون وسائر 
الفبويوثيين .وقق انها بفعلوته "هم لا“تقدن. عليه التتعسوب 
الاخرى » لانهم متفوقون روحيا وخلفيا على البشر » « واما 
الجوبيم » فلا بحق لهم التمتع بحقوق قومية !بن جوريون 
دائما بذكر ان اليهود هم نخبة الشعوب »؛ وينادي بأناسرائيل 
هي نور العالم 5 ه12 0غ2نا لطعن1 ىم 81ذ6ا) و بأن علج 
أسرائثيل رسالة تاربخية بحب تحقيقها كما أن الخلا ص العالمي 
سيأتي عن طريق اسرائيل . وكان بن جوريون بقول دائما 
أنه على استعداد للتفاوض لاحل السلم مع اي عربي (1514) . 
وفي5/١١1105/1‏ طلب منالرئيس جمالعبد الناصر التشاور 
لاجل السلم (190) . ولما رفض العرب سلما لا بقوم على العدل 
والحق بدأ بن جوربون باسطوانة اتهام العرب بانهم السبب 
في التوتر علىالحدود وان الحكومات العربية هي التي تشجع 
الفداثيين لانها لا تريد السلام . والواقع ان بن جوريون كلما 
تعطش للدماء بعرض السلم على العرب ثم بتبعه باعتداء . 
وبعد ذلك بأخذ بأتهام العرببانهم بقفون حجر عثرة فيسبيل 
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]1 دافن رن ورين 


السلام في المنطقة وهذه امثلة على ذلك : 


في /ا؟ شباط ( فبراير ) ه1168 قدام بن جوريون احد 
عروضه المألوفة لاجراء المفاوضات مع العرب » وفي اليوم 
التالي كان الجيش الاسرائيلي يهاجمغزه بأوامر من بنجوريون 
نعسمه . وفي | تشر بن الثاني ( نوفمبر ) كرر ذات العرضص 
ا ل 0 
100/1٠‏ أعلن بن حوريون استعداده للمفاو ضة فد 
الدول العربية وفي اليوم التالي شن الجيش غارة علىالاراضي 
البموريية عن بح :طبن يه ى وله اللخر ا دا علق سيل المقال 
ولمن العم وقد تلت يها لانهاسدتت سام : يعد رحو 
بن جوريون الى الحكم بعد تقاعده الاول في سدى بوكر . 
وبعد العدوان الاخير على سوريه اتهمت الصحافة الاسرائيلية 
بن جوريون بالدكتاتورية . وقالت جريدة ها آرتس بأنه لا 
يحترم القوانين في اعماله وان القانون الاسرائيلي ينص على ان 
تكون الوزارة كلها مسؤولة وليسن بن جوريون وحده )٠١(‏ . 
وفي 1151/1/15 آدان مجلس الآمن هذا الهجوم على 


ويتتبع بن جوريون وزملاؤه في الحكم طرق شوع 
وبطبقونها بحذافيرها . حدث ذلك في مذبحة دير ياسين 
سنة 1948 وفي قبيه سنة 1109 ومذبحة كفر قاسم “186 
وقد قتل في هذه المذبحة الآخيرة 51 عربيا بين طفل ورجل 
وامراة » قتلوا لا لسبب في الوجود الا للرغبة في القتل. فقد 
اطلق الجيشش الاسرائيلي الرصاص عليهم وهم عائدون مسن 
مزارعهم الى بيوتهم »© لقد كانوا في الحقول ولم بسمعوا 
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دافيد بن حوريون 8ض 


بقرار منع التجول الذي فرضته السلطات المحتلة !1 (؟١5)‏ . 
ان شو ع سرد قصص مذابحه بطريقة بدائية » بعقلية عصره؛» 
العقلية التيتتقبل مثل هذهالاعمال في حينها » اما بن جور يون 
فهو يتصرف بطريقة بشوع ولكنه بصرخ لاجل السلام ٠.‏ فهو 
بتشداق بقوله : « دائما اصرح بأنني على استعداد للسلم © 
مقابلة اي عربي او كل عربي في أي وقت واي مكان » )١9‏ . 
وهو بداعي ان العرب بر فضون الصلح علنا ولكن لو واففهت 
مصر على الصلح فان الباقين سيتبعونها مثلما حدث في العام 
5 عندما وقّعت مصر على الهدنة )5٠١4(‏ . وهو تحجاهل 
الفرق بين الهدنة والصلح . 

بتهم بن جوريون الاتحاد السو فييتي بأنه سبب التوتر 
في المنطقة ويضع اللومعليه وبقولانه لولا مساندة السوفييت 
للعرب لما استطاعوا ان برفضوا السلم » كما برى ان الحرب 
الباردة تزيد التوتر في المنطقة ويرى أن العرب ليسوا غير 
منحازين وان ادعاءهم الحياد بمكنهم من استغلال روسيه 
واميركه (5:؟) . وهو بكرر دائما ان التقارب بين أميركه 
وروسيه هو الذي سيجبر العرب على الصلح ‏ وكأن العرب 
لحن لجراي او كنان. . 


رأي بن جوربون بالعدوان الاخير والحدود 


في 5 نيسسان ( ابربل ) ١1514‏ نشرت جريدة التايرمس 
اللندبة خبرا موّدأه أن بن حوربون أماط اللثام عن خططه 
التي دبرها عام .م55١‏ في مذكرة كتبها خصيصا للعدد الممتاز 
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د لجسا لجسا لجسا 
٠. ٠ ٠ ٠‏ 
بس مم ف 


الذي أصدرته صحيقة معاريف بمناسية مرور عشرين عاما 
فلن تامسن أسرائيل . في هذه المذكر 5 قال بن جوريون أنه 
عرض على حكومته خرق الهدنة واحتلال الضفة الغربية » 
وادعى أن خرق العرب للهدنة آنذاك بعطيه الحق بعمل كهذا 
ولكن حكومته لم توافق ويقول ان موسى شارديت كان متأثرا 
جدا بنصيحة الجنرال مارشال الاميركي : كما ان اعضاء 
الحكومة لم يرتأوا التوسع في ذلك الحين. ترينا هذهالحقيقة 
أن تن جوريون تؤوبد ويحبد العدوان. بل. انه .ياسف لآنه لم 
بحدث قل ذلك . 

نقد مهد بن جوربون للعدوان الاخير ني المؤتمر الصحفي 
الذي عقده في 159 ابار ( مابو ) اذ قال : « ان التهديد المصرىي 
الأعر اليل :الخطر من اق تيدبك. و الحينةه اس اتل؛ ف المااضدي! ٠‏ 
واضاف : « ان علينا ان لا نقلل من خطر تهديد جمال 
عبد الناصر بشن حرب تدميرية شاملة على اسرائيل فاذا كان 
عبد الناصر قادرا على تهديد بريطانيهباغلاق قناة السويس في 
حالة الحرب فاننا لا نستطيع تجاهل تحذيره بانه بعتزم تدمير 
اسرائيل )9١1(‏ . وبعد التعديل الوزاري في اسرائيل في " 
حز يران ( بونيو ) ١9731/‏ علقت صحيفة « حر وسالم بوست » 
بان تعيين موشيه دبان وزيرا للدفاع لقي تأبيدا واسع النطاق 
لشخصه من جهة ولعلاقته ببن جوربون من جهة اخرى » ثم 
علقت الصحيفة بقولها انه لا بد من مشاركةبن جوربيون فى 
الرأى فى محنة كهذه (/ا١5)‏ . 1 

ان الاستنتاج واضح . لقد كان بن حورب.ون داثما وزسر 
الدفاع في اسرائيل » وفي عششسية العدوان على الدول العربية 
عين موشيه ديان تلميذ بن جوريون الاول ووررشه في دعوهة 
١.5‏ - اليوميات الفلسطيئية » مجلد ؟ و ه» ص ل9.ه . 
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دافيد بن جورنون 17 
التوسع والعدوان . ولن نغالي اذا قلنا ان ديان بحوز على 
ثقة ودعم بن جوريون الكاملة وان سياسة الاثنين واحدة . 

ولما احتل الاسرائيليون مدبنة القدس القديمة ذهبه 
بن حوريون لزبارة حائط المبكى ((//17/5 ) ومنذ ذلك الحين 
بدأ بطالب بضمم القدس وتوطين اليهود فيها )5١8(‏ . ففي خطابه 
القاه في مهرجان لرافي ١119377/3/55‏ قال أن حماسا دينيا 
لا مثيل له قد اجتاح بهود العالم في خضم النصر الاسرائيلي 
وف الواحية امعفلال هنا السواني حلي :مكدر الك الالواف» 
من بهود العالم « الحر » لبناء اسراثيل وعلى الاخص القدس, 
الموحدة ؛ وان بناء القدس بحب أن تبكون فئ مركز الجهد 
القومى . وحث على اسكان ١٠..»...‏ بهودىي حول القدس 
العدرمة )5١5١‏ . 

وعاد بن جوريون » البطل الآول في مأساة « قيام 
الدولة الاسرائيلية » للظهور بعد اسبوع من وقف اطلاق النار 
ليطالب بانشاء دولة عربية ذات استقلال ذاتي في الضفة 
الفربية ترتبط بمعاهدة اقتصادية مع اسرائيل ! واقترح على 
هذه الدولة ان تعقد صلحا مع حكومة الاردن ! ثم عرض 
الصلح على الاردن مقابل السماح لها بمنفذ الى البحر الابيض 
التوسط »؛ وعرض الصلح على سوريه مقابل انسحاباسرائيل 
من الاراضي السورية المحتلة واقترح معاهدة صلح مع مصر 
شريطة ان تؤمن مصر حربة الملاحةلاسرائيل في قناةالسويس» 
واقترحنقل اللاجئينالعرب فيغزه الى الدولةالقترح انشاؤها 
في الضفة الغربية أو الى الدول العربية الاخرى . ولكنه قال: 
« ان المباحثات غير ممكنة بالنسبة للقدس . فهى عاصمة 
اسرائيلمنذ ابام الملك داود وستبقى كذلك الى الابد» 0550 . 
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كاب لبن عدييك لدان لسوت دواد لوموند في 
١113/1/1‏ قال « كما أن رومه تمثل الحضارهة الرومانية 
العقددمة وألكاثو ليكية فكذلك القكدس تمثل حضارهة داود 
وسليمان . فلماذا تعسسم العدس ولا تعسسم رومه ؟ ) . 


هذا هو تفكير بن جوريون . في علم المنطق النتيجة 
وق خط ععدها حكن القدنة الأوان خيلا “تتبيية اندي 
برومه قول مغلوط . أن اليهود لم بحكموا القدس الا فترة 
كها بدمورها اليهود ٠.‏ لمداحتاها دأود من اليبو سيين ولكنه 
ترك المدينة كما هي بحضارتها الكنعانية وبقي فترة طويلة في 
العرب والمسلمون قرونا طويلة فلا يمكن تشبيه ظروفالمدس 
بفلروف رومه . ولكن بن جور:وزبارع بحياكه هذه التشييهات 
التي نخدع القارىء . لقد رأبنا كيف اجاب لجنئة هيئة الامم 
الجحدة انامسلين. تسلف الوناق: نتن العرقته» اهوت بدو لذ 
ان الانجليز والفرنسيين كانوا اقداء -وهع. سفقصون :الآن. . 
وتتجاهل ابن جور نون أن العداء الاتجليزئ يب الفر نسي سمبيه 
الوطن. لاخ :4« كما أنهي عندها يعفظوين.. 6 ,فقون علن اققبسام 
الاسلاب كما حدث في معاهدة سابكس بيكو ومعاهدات اخرى 
فما هو الشيء المشتر لد بينهم حتى يتفقوأ عليه ؟ 


من الواضح ان بن حوريون رأى ان الاسرائيليين 
العقتور وا هين الانتصدان .ولذلك. الكل محدوهي يتولجه أن 
عدوان ه حزيران لن بكون الاخير من نوعه »© وينبه الى ان 


دافيد بن حجوريون ١5‏ 


القروت تريدوة تدمين 'أعرانال ساعد التو فبيفه الدين 
برسلون الاسلحة : وقال ان من بعتقد أن « حرب حزيران 
ستكون الاخيرة ما هو الا ساذج » )5١١‏ . وفي مقابلة صحفية 
قال أن النون الفرية عفن كينا وائفة ورعيا نتاسية 
وسادسة : وان وقتا طويلا سيمضي قبل أن بحرز احد 
الطر فين نصرا نهائيا . واستطرد بقول ان انتصار العرب يعني 
نهابة اسرائثيل ودمارها . ثم اعقب قائلا : « اننا متقدمون على 
العرب في الناحيةالعلمية ومتفو قوزعليهم اخلاقيا»» (صحيفة 
لوموند .+/1438/54 ) . وهذا القول تكرار للخطاب الذي 
القاه في مهرجان لحزب رافي اقيم في حيفا في 6 تشرين 
الثاني ( نو فمبر ) 11717 . ويعطينا هذا الخطاب اوضح صورة 
لاراء وافكار بن حجوربون . في هذا الخطاب حذر الاسرائيليين 
ان « لا بدير النصر المذهل الذىاحرزوه رؤوسهم » لان المعركة 
التي نشسبت لن تكون الاخيرة . ومضى يردد كراهية العرب 
لاسرائيل : « العرب يكرهوننا على الرغم من انهم اقرب شعوب 
العاو: لنااعر كبا نوين لز كك تنوينا "المي عمجاو لزة اتدغيرا 
راةاخوق: © فاذا انتصيروا افسيتكون تلكدهن: العركة الا د 
ألمي سد فريوق الب الل تفانا > :وو ضيفت لفصين #الاتعر اليل 
في حزبران (بونيو) بانه «اعظم نصر في التاريخاليهودي» ولكنه 
اعتدوك قائلا” ان الكو الفسسكر نه وحدها إن نز من عن يل 
السااتيل وسحيية أن تكو اليمة الانياتسة جدذب عكيرات الألوفن 
من بهود الغرب للهحرة الى اسرائيل وزبادهة عدد سكانها . كما 
قال ان عليهم ان بفعلوا كلمافيوسعهم لكسب العطف 
والاعحاب الدوليين واضاف : « ونستطيع أن تنفعل ذلك بان 
نحافظ على تفوقنا الروحى » 9١؟)‏ . 
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دافيد بن جوريون 


أن هذا الخطاب على قصره بليغ في وصفا سياسة 
بن جوريون الصهيونية فهو يرينا اسلوبه الدعاوي ‏ بمحاولة 
كسب الرأي العام واهتمامه بالاستيطان الذي تسانده 
القوة الشمكرية ‏ وكذالك برك العتضرية والصيلف: والقطربية 
وادعاء التفوق . لقد كان الالمان يقولون بتفو قهم العر قي ونقاء 
الدم الجرماني . وبن جوريون الان بنادي بتفوق اليهود 
الروحي ! فما هو الفرق بين الدعوتين ! ان انتصار الصهيونية 
على العرب الان لا بعني اكثر من انتصمار النازية على فرنسه . 
لقد احتلالنازيون معفم البلدان الاوروبيةبحجة المجالالحيوي 
للشعب المتفوف 4 والصهيونيون يخططون لإحتلال المناطق 
العربية بحجة « رؤبا الخلاص التاربخي » الذى سيتم بعد 
ان شمو غدوانيع ! عدواتهة :اللاي لبسن له خدود لأن دولتيم 
قامت دون حدود. ففيالاجتماع الذي سبق الاغتصاب في العام 
اتفق المجتمعون على اعلان الدولة وعلى اختيار اسم 
الدولة » ولكن حدث جدال عنيف حول تعيين الحدود. ولكن 
بن جوربون بت في الامر : « لا لزوم لتعيين الحدود » وهنا 
جاء بتشبيه مغفلوط اخر » اذ استشهد بان اميركه في أدلانها 
لاستقلالها لم تذكر حدوذأ 9١؟)‏ . واستطاع بن حوريون ان 
بفر ض رأبه فكان الاقتراع ه : ؟ ضد تحدبيد الحدود )١69(‏ . 
لم بذكر بن جوربون في ذلك الوقت « اسرائيل الكبرى » ولا 
« الحدود التاريخية » أو « الحدود الدشية » كما أنه لم بحد 
ضرورة للتقيد بالحدود التي وضعتها هيثة الامم . أن هذا 
التصرف بدل على النوايا التوسعية الخفية . فهو لم بص 
باهدافه فى وقت رأى انه غير مناسب كما انه لم بقيد نفسه 
بحدود تفل” بده وتشل” حركته في المستقبل . لقد رأى انه 
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بدلا من القاء العبارات الرنانة حول الحدود عليه ان يشتغل 
« بصمت » ليرى ما يستطيع أن تتمم من اهدافه . وجاءت 
خطويك: اليهانة على اسرائيل: اكثر 2 
قرار هيئة الامم واقل مما كان بن جوريون يأمل . اذ كتب 
في 5١‏ ابار ( مهايو ) /115 بقول : « يمكن القضاء على القوة 
الإسلامية فى نان سسهو لة ٠‏ ولحب أنتساء دوله مسسبحية 
بكون نهر الليطاني حدودها . نستطيع ان نعقد تحالفا مع 
هذه الدولة . وبعد ان نقضي على الجيش العربي بالاردن 
نمطر عمان بالقنابل ونقضي على شرق الاردن وبذلك تسقط 
فور رواذ تحرات عضر مان نحن الكرب عليها اتشخطيم 
ضرب بور سعيد والقاهرة والاسكندرية وبهذا تنتهي 
الحرب » (5١؟) ١‏ 

ان مشكلة الحدود بالنسسية لليهود مشكلة عويصة وقد 
اشبعها الباحشون الصهيونيون وغير الصهيونيين درسا 
واتمخيضيا" ...و الدرانيية التي نفام .نها. الدكقون اسهد زر وق 
بعئوآن « أسرائيل الكبرى ») تشمبع رغبه المهتم في هذهالناحية 
من نوناخن الماع الضهيونية . غين أن هذا اللحيق سي تمر 
على أهم آراء بن جوريون بصدد الحدود من خلال كتبه . 
وبن جوربون هو ربيب الدعوة الصهيونية التي تعتقد « بارض 
الموعد » » ولكن ارض الموعد لم تكن لها حدود ثابتة متفق 
عليها . غير أنه يمكن القول ان الصهيونيين كانوا بنادون 
بالحدود المثالية » ولكنهم بتنازلون بقبول الحدود التاريشية ) 
او الحدود الدينية . والحدود المثالية » او القصوى هي 
الرقعة الممتدة من « النهر الكبير نهر الفرات الى البحر الغربي 
(اتخدية لاي )؟ )توفدة )8 : اإى ١‏ وكذلك .سفير 
التكوين ه١1‏ :م ١‏ . واآما الرقعة التاريخية فهي فلسطين 
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نحت حكم الرومان والبيزنطيين » اي من « دان الى بر 
السبع » (الملوك الاول ؟ ٠‏ ه58" ). 


وقد حاءت حدود « فلسطين الانتداب » كما حددها 
الكتاب الابيض عام 1١1255‏ مقاربة « للحدود الدينية » أي من 
ذان نز السميع > ومع ان «المسويوننيق كانوا عون باكدر 
من ذلك حسب وعد بلهور فان وايزمن رضي بما اعطي له 
واحد جبو تلنسكي تعاررض فصل ترق الاإردن عن فلسطين : 
وشيير اناءوادسن سبي تنو ل حدوة الكداك الاسيض تقول : 
« اننا اغفيرنا كنات نكر قيق: الأنيضن: كتقليضن بخطيسر :لواعة 
بلفور ... ولكن بما انه قيل لنا بوضوح أن الموافقة على صك 
الانتداب وصدوره رسميا بتوقف على قبولنا بالكتاب الابيض 
نقد وحلانا وناك :واناا ب ان الا ماضن من “اقراوة. و كن 
فعلنا ذلك : ولكن على مضض » )52١652(‏ . 

ان بن حوريون عندما فضل « الصمت » حول تحديد 
دوله أ. سرائيل لا بد وكانت هذه الافكار في مخيلته © ولكنه 
آثر الصمت » واعتبر أن هذه الرقعة التى حخصالوا عليها ليس 
ال بتك دان 6 واترك اللعتالية (1-بالحد وو الشاريهية 6 الى 
وردث جبو تنسدكي » مناحيم بيجن . وما الكتل الديئية 
فكانت تطالب باعادة مجد داود وسليمان في الرقعة الممتدة 
من النيل الى ألفرات . وبعبر بن جوريون نفسه في كثير من 
الاحيان عن هذه المطامع الصهيونية التوسعية . فقد كتب 
في الكتاب الحكومي السنوىي لامر انبل للعام | تقول ٠‏ 
« أندولة اسرائل قد قامت 38 جزء منار ضاسرائيل»(7١؟)‏ . 
ولكنه لم بذكر الجزء الباقي ! وفي كتابه « بعث اسرائيل 
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ومصيرها » كتب مقالا طويلا بعنوان « اسرائيل بين الامم » 
وقد سبق ان نشر هذا المقال في الكتاب السسنويى للعام 
5 . ونحدن نراه في هذا المعال بحاول الربط بين تارنح 
اليهود القدسم وحاضر اسرائيل فيقول : « لقد اعيد انشماء 
دولة اسرائيل في القسسم الغربي من فلسطين التاربخية » وهي 
لا تقل“ مساحة عن الدولة اليهودبة خلال معظم فترة الهيكل 
الاول والهيكل الثاني . بينما خطورة مشكلة الامن الراهنة 
ليست مساألة اختلاف حول الحدود بل هي تنبع من تغيرات 
بعيدة المدى حدثت بالقرب من ارض أسرائيل حوالى ..ه 
سنة بعد باركوبا ومن الزلزلة الروحية التي غيرت وجه 
الشرف الاوسط وآسيه الصغرى وجميع بلدان شمال 
افرفيه » . (١‏ صفحة 57 ). 


لنطان كىن .هلا" الانناوت الفسنوية قت اتضيوين ال قات 
التاريدخية واللف والدوران حول أهدافه ثم الابحاء للمارىء 
3 بر نك 7 فهو أولا ستعمل أسلوب النفي )0 لا تعل ‏ ( فى 
كلامه عن الحدود حدى لا بضطر للاعتراف بان اسرائيل التى 
قامت حدبثثا تزيد على ما كان بحتله اليهود أيام الرومان . 
العربية التي تلته والتي غيرت وحه التاريح 83 ولؤردح ظهور 
الإسلام او « الزلزلة الروحية » على حد زعمه بالانطلاق من 
انه بتحاشى ذكر الاسلام وبتحاشى ذكر العرب حتى لا بذكر 
المارىء بعر و نك فلسبطينة (١‏ ومن هذآأ المنطلق أنضا صاع 
الصهيونيون وعد بلفور اذ لم يذكر الوعد العرب بتاتا ودعاهم 


« بعير اليهود » ) . 


وفيالمقال نفسه آنفالذكر يستطرد بن جوريون ويحاول 
ان بقلل من شأن الفتح العربي الذي حدث في القرن السابع 


00 دافيد بن جوربدون 


أو كما يقول بعد باركويا بخمسة قرون . فيقول بطريقة 
حاقده : « ان اللغة العربية هي السائده في سواحل البحر 
الابيض المتوسط الشرقية والحنوبية » . وبقول : « ان هؤلاء 
تاريخي » ولكن الدين واللغة يريطان بينهم وربما سيتوحدون 
بفكر بن جوربون وهكذا يحاول أن يصور العرب »؛ ويصور 
اليهود . اليهود لهم روابط عميقة في فلسطين أما العربه 
فلا أسسم لهم فهو بدعوهم « بهؤلاء الناس » . ثم بسةطرد 
في المقال ذاته ليبحث في عدم التطابق بين « الدولة » 
« والارض » « والشعب » . لقد قلئنا ان القومية اليهوديرة 
عشر . وقد كان المفكرون الالمان والفرنسيون يعسيفون 
دن حوريون كالسيغاء بردد هذه العبارات والنظريات 4 ليو هم 
القارىء بان هناك قومية بهودبية وانها مثل باقي القوميات . 
وقد سنخدع القارىء الغربي المام بالحركات القومية باسلوب 
بن جوريون فهو بقول : « تتألف كلدولة من الارض والشعب» 
حزء من ارض أسراثئثيل فقط . فالبعض تتردد بصدد 
بدابة الزمان » وحتى هؤلاء لا بسعهم انكار الشذوذ الذي 
تمثله الخطوط الجديده ( . ص 7" وربما كات لمكن فهم 
قوله « بان البعض تتردد باستر جاع الحدود التاربخية » 
بعد أن صرح عن أهدافه فى العام 24 احتلال الضفة 
الغربي4 هذه الاهداف التي لم ستطع تحقيقها ٠.‏ وهو الإن 


دافيد بن جوريون ه . ؟" 


بالعدوان الاخير في ه حزيران /ا953١‏ . ولكن هل تعنع 
بن اخوريوق: تناللك ؟ حم حت لان ا لقنو نه #تطايق: الاررضى 
والشعب ؟ ان « الشعب اليهودى » مفرق في كل الامم ولا 
بريد « العودة » « للارض » التى فى :ف الأساسس اليسيت له 


ان بغذواق نهد . خزتراق .واشميف: :الأسر اللنين. تالا رفن 
المكتسبة بالقوة والاغتصاب يبينان لنا بوضوح استراتيجية 
اسرائيل . لقد كان الماباي الحزب الحاكم بظهر انه 
الحزب المعتدل الذى بر ند السلام والعيش بأمان ضمن 
حدوده ‏ فلنذكر حديث بن جوريون مع دبغول عام 7 ١‏ 
وكانت اسرائيل تظهر ان المعارضة بقيادة حزب حيروت هي 
التي تنادي بالتوسع فقفط . ولكن عشية الحرب اشترك 
مناحيم بيجن في وزارة التكتل الوطني وابد الهجوم الذي 
كان بحلم به حتى قبل قيام الدولة . ان نصرفات أسرائيل 
تؤبد القول بان الكلام حول الاعتدال والتطرف لا معنى له 
بالتسببةالصهيونية لآن كل صهيو ولتم ياعدافة الضهيولية 
القصوى والاختلاف مجرد اختلاف في التوقيت » حتى انه 
قيل :اذا شئت أن تستبق الزمن » وتكشف ماذا ستطالب 
به الاوساط الرسمية ( المعتدلة ) في الحركة الصهيونية بعد 
بضع سئوات »© فما عليك الا ان تصغي الى ما بطالب به 
١‏ المتطرفون ) الخوارج من الصهيونيين اليوم ! » (18١؟)‏ 


الدبلوماسية الصهيونية » ص ١١.‏ . 


ان من يقرأ الكتب التي الفها بن جوريون يرى طريقته 
في تحوير التاريخ »© واختيار ما بناسب ادعاءه. وفيالحقيقة 
انه بكرر دعواه المتحيزة في كل كتاباته . ومن يقرأ كتابا 
واحدا بأخذ فكرة كاملة عن اسلوبه . 

اننا عندما نقرأ هذه الكتب نستطيع ان نميز بين الحق 
والباطل لاننا نعرف الحقيقة »© ولكن القارىء الذي لا يعرف 
خبايا الامور بتاثر بطريقة سرد بن جوريون للحوادث . لقد 
رأبنا كيف حاول بن جوريون ان يظهر الامة العربية في 
ماضيها وحاضرها امة مهزوزه لا رباط بيئها . وبحاول أن 
بحط ‏ من شأن الفتح العربي الذي حدث في القرن السابع 
الميلادي » ثم محاولته التقليل من اهمية القومية العربية 
بقوله : « هؤلاء الناس لا بربط بينهم رباط دم او صلة عر قية 
از تراث تاريخي »2 ولكن الدين واللفة بربطان بينهم وربما 
سيتوحدون ثقافيا وسياسيا نتيجة لهذين العاملين »6 )١(‏ . 
لنتمعن في هذا القول المفلوط . بن جوريون يبرى صعوبة 
وحدة العرب © ولكنه لا برى صعوبة في توحيد اليهود من 
مشارق الارض ومفغفاربها » بهود تكلمون لغفات عديدة 
ونتمون الى جنسيات وتبعياتمختلفة باختلاف دول العالم» 
هذا هو المنطق الذي بتشدق به بن جوربون . 
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لقد حاول بن جوريون ان يظهر ان فلسطين كانت خالية 
من السكان والحضاره باستعمال كلمة الرواد > 5نءبعضمنط 
للمهاجرين الاوائل .ويرى انهم هم الذيننهضوا بفلسطين2؟). 
فهذه الكلمة لا تستعمل الا للذين بذهبون الى المناطق المجهولة 
أو غير المعموره . وفلسطين لم تكن خالية بل كان فيها عرب 
لهم خضارتهم :وتار بخهم. و فوميتهم . 

وبعد حرب158١‏ حاول بن جوريون ان بظهر ان العرب 
هم سيب المشكلة وان الدول الست الاعضاء في هيئة الامم 
انذاك قد تحدت هذه الهيئة واعلنت الحرب على أسرائيل2(2؟). 
وتوافقه ف ذلك عدد كمبير من الموؤلفين الغربيين دون ان 
بحاولوا معرفة حقيقة موقف الدول العربية من عدم وجود 


حق قانوني لليهود بفلسطين ©) . 


ثم يظهر بن جوريون في كتابه « سنوات التحدي » 7 
العرب هم الذبين هربوا من بلادهم حتى قبل بداية الحرب(ه) 
وبالطيع فان بن حجوريون تحاشى ذكر الارهاب والمذابح التى 
كانت تقوم بها البالماخ والشترن والارجون وعلى راس هذه 
المذابح مذبحة دير باسين التي دبرت تحت سمع الانجليز 
وبصرهم قبل نهابة الانتداب . وفي بعض الاحيان بر جح 
بن جوربون سسببانتصار اليهود الى التفوقالروحي عندهم » 
والى انعدام ارادة وروح القتال عند العرب فيقول : « القوى 
الروحية عند اليهود تغفلبت علىالقوى المادية عند العرب»(1). 


المصدر نفسه 2» ص ”79 . 
المصدر نفسه » ص 555 . 
رواية بن جوريون للتاريخ » د. سيد نوفل » ص 15 . 
| 32-7 وعع23 .عع28ة1[لهط0) 1ه عتددةءة : [مدنمه1 
| 9 عع23 .15261 01 11102 تعدا 
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دافيد بن حوريون ٠٠١5‏ 


وبالطبع يتجاهل بن جوريون الحلف غير المعهدس بين 
الصو ننه .و الاستسار .نما حمل الوق الشرية تضفظ: على 
الدول العربية لقبول الهدنة الاولى فتغير مجرى الحرب 
عالم الاسراتتليين لالهم ف هده القخر 5 تسلخوا والتتفلوا 
المتطوعين . كما يتجاهل الْوُامرا تالاخرى التي حاكها اليهود 
واغواتهو والتى لآ محال لذكزها الآن. .: 


ويرى بن جوريون ان عليه ان يبدأ منذ ايام التوراة » 
وخراب الهيكل الثاني ويتغاضى عن آلاف السنين التي مرت 
على هذه البقعة من العالم منذ ذلك العهد . ومن ظواهر 
تشبث اليهود بهذه الفكرة انهم اطلقوا على خطة اخذ القدس 
اسم عملية « ناخشون » /) » اسم اول رجل اسرائيلي قفز 
في البحر الاحمر عندما خرج اليهود من مصر . واطلقوا على 
عملية الهجوم على الجيش المصري في الجنوب اسم « الضربات 
العشر » «5عنجو2[1 «ع17» (4) © وعلى عملية تمجبر لهود 
العراق « عملية بابل » (5) . وشدر أن بتكلم بن جوريون أو 
كتب دون أن بستش هد بتاريخهم القديم بعد أن بحوره بما 
بوافق اهدافه . وحدث عندما كان بحاور سكرتير بيفن أنه 
ذكر نبوءات الانبياء حول فلسطين . ولكن السكرتنير ذكره 
بمعاملة بني اسرائيل لهؤُلاء الانبياء الذزين بستشهد بهم 
الإن » )٠١(‏ . 


وتعول بن جوربونانه لا بوجد احد بنكر أناليهود كانوا 
امة على طول الابام ولكنهم ليسسوا كبقية الامم » ولن بكونوا 
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1" دافيد بن جوريون 


غيرها من الامم وقوة الجذب الذي تتمتع بها بين الامم الاخرى 
وخاصة الامم الاسيوية والافريقية هي كونها نموذجا ومثالا 
حتذى به عماوصوء»8 20ح »0004م ك. وان الدول النامية 
تطلب صداقتها ليس لكبر حجمها أو كثرة مواردها ولكن لانها 
تستطيع انتستفيد من امكاناتاسرائيل الفنية والعلمية(؟1). 
ودغي بن احوزيوث: أن الدول النامية اضحيت لامر اثيل: اكثن 
فاكثر بعد حرب سيناء 1165 لان هذه الدولاعحبت بانتصار 
الحيش الاسراثيلي )١١(‏ !! وكأن الدول النامية لم تعرف 
نامك الرانيضية ويويطا نيه الاسر اليل ا 


وبأخذ بن جوريون بالاشادة بتقدم اسرائيل من الناحية 
الاقتصادية والعمرانية ولكنه لا بذكر الحقيقة الراهنة الا 
زفي ان دول اسه وافريقيه لها نيودت خلال التكن 
العشر المنصرمة تقدما مثيرا ونموا عجيبا » وان توكيد 
بن جوريون على تقدم اسرائيل وتلميحه الى ركود العالم العربي 
وتأآخره تشوبه متعمد للحمائق . فان ما حققته أسرائيل كان 
بفضل ما تسلمته من معونات خارحية . 


الشرعات ىق الولانات التحدة بين مدل بحهم لما حففته أسراثيل 
وخوفهم من تقدم العرب . وهكذا بعرض بن جوريون 
اسرائيل بلدا قويا ناهضا ثم بعرضه في الوقت ذاته بلدا 
العالمية مساعدة هذا الملد الصغير . وقد وصفهداحد الموُلفين 
الالال عرز تحر ةو #احدعلى :طلبةغولة تضتل, البين سبال 
طائلة بهذا الشكل . وبعتسر بن حور بون هذه المعونات 
حقا له . 


؟ 1‏ المصدر نفسه » ص 592 . 
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دافيد بن جوريون 5١١‏ 


ان بن جوريون لا يخجل من التناقض الذي يظهر في 
كغانانة .. فاسرائيل بلك قوى, تاقمن مرة © .ويلك فعف هرة 
حسام 0 المشكلات ويعيان الحدود (؟1).ا. وتار” تتظاهر بالسلم 

وعندما تكلم بن جوريون في كتابه « سئنوات التحدي » 
عن غزو سيناء وفي كتاب « بن جوريون بنظر الى الوراء ( 
لم بذكر مطلقا أن لاسرائثيل ابة علاقة بالعدوان الانجليزي ل 
الفرنسي على مصر » ولكن ما كتبه موشيه دبان في كتابه 
« مذكرات حملة سيناء » بظهر بطلان هذا التحاهل المتعمد »6 
ومع أن ديان لم بذكر ذهاب بن جوريون الى فرنسه سرا الا 
ان كلامه بدل على وحود الخطة ©» وخاصة عندما حاول أن 

ا عر د نبتت لنا أنه لا بهتم الا 
بهد فه الاساسي ولم قورع بطع أتباء آنة طريقة لتحقيقهة »© 
وما ذلك الا صدى, للنظر هالو ضعية للامور ©» مادامت الو سيلة 
مفيدةومنتحة لا بهم صدقها وتصنئيفها خلقيا . قبن حوريون 
لم يكن ضد الارهاب ولكن ضد توقيت الإرهاب © وعندما 
0 الورقت بنظره شجع الإرهاب ضد العرب ٠.‏ لعد حاربه» 

حر وى بده ولحي لد حراتيين في اللضسطي , 
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1" دافيد بن حجوريون 


الحوادث . وعندما رأى عدم جدوى بريطانيه لحركتهم اتجه 
الى اميركه ثم اتجه الى فرنسه كي يحصل على اسرار القنبلة 
الدرية 6« خضل هلين الكثين هما اراة: .. لقف استفل طروت 
فرنسه واستنفف مآربه منها . والملاحظ ان الدول الغربية 
لا تقف كلها مرة واحدة معاسرائيل » فان مساندة هذه الدول 
لاسرائيل يتوقف احيانا على مدى ولاء اسرائيل لكل منها ؛ 
خفي العام ١15/‏ كانت بريطانيه متردده بصدد قيام دولة 
اسرائيل » حينما كانت اسرائيل تحوز على رضى الولانات 
المتحدة الكامل. وفي العام“110 لم تساند اميركه اسرائيل : 
حينما تعاونت اسرائيل مع فرنسه وبريطانيه في التآمر على 
مصر » وأما الان فان فرئسسه لا تسسانكد اسرائيل وهي تكسسب 
رضى اميركه الكامل في عدوانها الاخير . وبدفسر بن جوريون 
موقف فرنسه بانها تريد ان تعمل « قوة توازن » في اوروبه 
نين الروس والاميركيين » كما ان الخوف من اتجاه الصمرب 

ااا اا نكا ( صحيفة 
لوموند )١53148/1١/15‏ 

كيان انحن" الرالقين :1 سيان كوك لعل مكسجين 
سياسة بن جوريون بعده »؛ خاصة وان العناصر العسبكر نه 
من الجيل الثاني تعد من مدرسة بن جوريون 5 )١١(‏ . وبقول 
الفرد ليلينتال ان قيادة بن جوريون لاسرائيل وتأثيره في 
العسكر بين قوى جدا ء ويرى أنه طلما بقفي بن جوريون حيا 
فانله ليس من الممكن او المعقول ان تأخذ اسرائيل بعين الاعتبار 
اي طلب أو افتراح عادل )١51(‏ . 

وقد احابت الاحداث الاخيرة على تساؤلات المؤلف 
واظهرت ان سياسة بن جوريون ستستمر في أسرائيل حتى 


1 57 عجن2 .ع0155) 2 2110 عساتددء51 فق : اع5رة1 
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دافيد بن جوريون 51 


لو لم يكن في الحكم . أن سياسته تتلخص في التجمع ثم 
التوسع . وقد حدث هذا الهجومبقصد التوسع عام ١555‏ »2 
وعام ه956١‏ ثم عام ١151‏ . وكل من باأتي بعد بن جوريون لا 
يستطيع الشذوذ عن هذه القاعده لان الاساس الذي يبنطلق 
منه جميع زعماء أاسرائيل ( بن جوريون وغيره) وأاحد د 
وهو المخطط العدواني التو سعي للممهيونية 5 فعي م١‏ آب 
( اغسطس ) ١155‏ علقت التابمز اللندنية بقولها ان حوادث 
مريب لاي ارا اع ل 

ن ليفي اشكول لا ستطيع ان بدو اقل حماسا من 
بن جوربون في الدفاع عن امن اسرائيل » وهكذا حدث 
العدوان الاخير والذي لا تزال آثاره قائمة حندى الإن . ففي 
العام 1١5511/‏ وعشية العدوان على الدول العربية عيئن موشيه 
دَيان التاعيد الاول لبن جور بون وزيرا للدفاعمع أنه من حزب 
صغير ‏ حزب رافي ‏ وموشيه دبان بردد تعاليم استاذه 
بأن الحيش هو الذي بحفظ كيان أسرائيل . 


والملاحظا أنه حتى التكتيك الحربي لاسرائيل نكاد كون 
متشابها . ففي العام 1١1865‏ هاجم اليهود قلقيليه ثم اشاعوا 
بانهم بدبرون عدوانا شاملا على الاردن . واعلنوا التعئيلة 
العامة وكان الرأي العام حتى فى اسراثيل نفسلها بعتقد ان 
العدوان سيكون موجها للشرق على الاردن وليس. للغرب على 
مصر . ولكن الجيششي الاسرائيلي فاجأ الناس بالهجوم على 
غزه وسيناء بالتواطوٌ مع الانجليز والفرنسيين . وفي العام 
7 أعلنت أسراثيل بائها تدبر هجوما شاملا على سوريه 
بعد حوادث الحدود »© ولكنها في الحقيقة ركزت هحومها على 
الحمهورية العربية المتحدة . 


امكلحقر يل 
الهاسكالاً 114511415 


تسن" كزية جاتمكانة الحكينة الهم . بوتي ان الفيرنة 
الحدثة التنوسر «غ2©2:طعغ)طع28511»> . أمتدت هذه الحركة 
مابين .هل!ا١‏ و .مم١‏ . واول من استعمل هذه اللفظة هو 
بهودا حيليت 65ع11ئع1 10109 عام 1855 .)١(‏ وبعد موسسلى 
مدن ن“التافف الحنينى لرزلاط الجر 25 عنوها كان اليد 
معزولين عن المحتمع الذي تفوشيون:. فنبة ,© كانث.دراسسة 
التلدود ا قبع فى جيانهه © وكاق. الحافام الكل الاغلن 
لشباب اليهود لانه هو كل شيء في حياة الجالية اليهودية . 
فيو نيقع بسو وان الدقية والدنيوية :ليا كان آمل الشنات 
العردق ان ناوسن التلموذ لكن رميس من الجا حافين :0 
ولكن موسى مندلسون شد عن هذا الطريق . ولد مندلسون 
عام ١7/51‏ في مدرئة دسوا 1م وفي العام ١71‏ 
ذهب الى برلين ودرس الفلسفة والرداضيات واللغة اللاتينية 
والفرئسية والانجليزبة علاوة على الالمانية . وفي العام ١771‏ 
أصبح « بهودبيا محميا» (6ع[ 4هماءع22016 4) . وحصل 
مندلسون على جائزة اكاديمية العلوم في برلين وكان منافسه 
لفكة الكاتر:ة .كو ١‏ الفناسييو ننه" الالمانم ١‏ كاي د وفك لذن 
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مندلسون بسقراط المانيه . 


نم بدأ مندلسون يهتم بالدين اليهودي . وفي العام 
177 اتم ترجمة التوراة الى اللغة الالمانية . كان مندلسون 
بدعو اليهود لتقبل ثقافة البلد الذي يقيمون فيه ويتأقلموا 
مع النيئات: .و الححيمات: الى يفيشون حيها + كن يستيحرا 
مواطنين لا يختلفون عن غيرهم الا بالدين . وكان يرى الامر 
شمكنا بواسطة تطوير الاين البهودئ على “اساتن الحضارة 
الغربية (؟) 


وهكذا اخذت الهاسكالا معنى واسعا وهو ان يخرج 
اليهود من عزلتهم ويتلقوا التعليم المعاصر ويندمجوا فى 
المجتمعات التي يعيشون فيها مع الخافظة على وت . واما 
المعنى الضيق لهذه الحركة فهو دراسة اللغة العبرية . 

بدأت آراءمندلسون بالانتشار في المانيه في الربعالاخير 
من القرن الثامن عشر . ولكن الهاسكالا في المانيه لم تتعد 
الجيل الاول الذي نشرها » لانه سرعان ما اندمج اليهود 
المتعلمون الذين كانوأ بدعون لها في المجتمع الالماني . ولذا 
كانت الهاسكالا الخطوة الاولى ندو الاندماج وفي بعض الاحيان 
نحو التحضر <(14: . 'وكها كانت الحال: ف حبروسمة كذلك: كانت 
بالنسية ليهود النمسه والمقاطعات التي كان تأثير الالمانية 
نيهلا يرا .: 

أما في روسسيه ففد اختلفت الاوضاع . فأول من ادخل 
حركة الهاسكالا الى روسيه هو مندل ليقن طلتلاعنآ 265061 
1819-1١‏ ) وسمكن اعتبار آحاد هاعام  1157(‏ 
١61‏ ) من اوائل رجال هذه الحركة . ولم يكن لهذه الحركة 
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في روسيه برنامج معين » ولكنها كانت تتبع المثل التي اعطاها 
مندلسون . وكان رجال هذه الحركة بدرسون العبرية 
والروسية والالمانية . واخذوا ينتعفقدون الحاصدية 
ر وهي حركة دينية بهودية تصوفية كانته منتشرة بين بهود 
فرق اوروبه ) . وقد اصدر رجال الحاصدية قرارا مؤداه 
أن كل من بتبع الهاسكالا بعد خارجا على الدين (مناهه8). 

وهكذا بينما كانت الهاسكالا في المانيه خطوة الى 
الاندماج في الثقافة العصرية للمجتمع » اخذت هذه الحركة 
طابع الانعزال في روسيه . لقد كان اتباع هذه الحركة 
معدن »ل مشيطلوة ومين قن لبيك اللعا لساك أديود بد 
وبالرغم من ذلك فمد زاد عدد اتباع الهاسكالا في روسيه » 
وظهرت محاولات لانحاد مدارس للاطفال لتلقينهم مبادىء 
الهاسكالا . وفي العام 1855 افتتح بار هاروتز من اوكرأنيه 
اول مدرسة علمانية في روسيه على ان تسير حسب تعاليم 
مندلسمون (5) . 

كان اتباع الحركة في روسيه بدعون الماسكيليم » ولكننا 
لا نسستطيع ان نقول أن الهاسكالا نححت في معناها الضيق 
١‏ دراسة اللغة العبرية ) لان اغلب الماسكيليم كانوا بهملون 
اللغة العبربة عندما بتمكنون من دراسة اللفة الروسية أو 
غيرها من اللفات الحديثة . ولم تكن الهاسكالا حركة شعبية 
ق.روسيةه © 31١ان‏ معتل الجمامير البيووة هناك كانت -ضد 
هذه الحركة . وعندما حاولت الحكومة الروسية ادخال 
التعليم المدني بين اليهود حاول اتباع الهاسكالا استغلال هذه 
البادره . ولكن طريقة الجبر في التعليم جعلت رد الفعل 
معاكسا . ثم كوان اليهود الروس التابعين لهذه الحر كةحمعية 
باسم « ترقية الثقافة بين بهود روسيه » . وحاول زعماء 
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هذه الجمعية ان بطوعوا آراء مندلسون لاحتياجات اليهود 
في روسيه © تمشيا مع ظروف روسيه السياسية 
والاجتماعية )١(‏ . ولكن الصعوبات التي كانت تواجه أليهود 
في الحصول على وظائف مدنية بعد التعليم جملتهم بتجهون 
الى الدوابات العيرية على حببات المورسوغات المفيدة الالخرى: 
والحركة الوحيدة التي أثرت في بهود روسيه وفي دراسة 
العبرية هي الحركة الوطنية . وقد بدات فى الحقيقة بكتابات 
بطرس سمولتسكن . وقد ثار هذا على البرنامج الذى اتبعته 
الهاسكالا وعلى موسى مندلسون . 

وعتديية سنلزات. اخوال بالنووه بتهوو ١‏ الأممن. ان 
« التحرير » ( وخاصة بعد اضطهادات ١188١‏ )2 اتجه معظم 
ونا ل البامتكال إلى اللدوكة"الصتدر ثيه العو كانيت تعن بعلن 
زقاتهي مدرولةةانانها استطيم ان تقول أن موري ليسكالا 
كانت تمهيدا للصهيونية في جوانب كثيرة . ولكن هناك بعض 
الاختلاف: ... الاسكالاً اساميا كانت حركة ثقافية ع 
والعدمير يه امصيسيت حدر كلةتمغطوة اتفيو عفن طون از ا سمال 
وايديو لوجيتها ؛ بين اليهود في اوروبه الشرقية . لقد 
اخذت الصهيونية عن الهاسكالا التأكيد على الناحية العملية 
والعلماقة نى بخواة الوق '4دؤ ننمية اللقلة السيرقة كلقة: اناه 
بوسية © تعد أن كالف لنة الملذة من تشحرك الشكيونية 
مع الهاسكالا في احتقار اللفة اليددشية () . 


كانت الصهيونية تدعو الى قومية بهودية منفصلة »© 
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كاك عقاول بالسيية سين الينوة فن الحتيفيات 
التقدمية ‏ الدبمقراطية . وكانت تدعو الى التداخل 
والاندماج مع غير اليهود . واخيرا لا نستطيع ان نقول ان 
الهاسكالا تمتعت بثقة الجماهير لانه في النهابة كانت تتجه 
نحو الاندماج + كما كانت آراء مندلسون واتباعه » تتجه نحو 
الاندماج في مجتمعات اوروبه الغريية » مع ان اتباع 
الفاشتكالا ل :كونو ا يظالتوى الاتدمات كلنة :وتصياة ليم 
ودئهم بيئما قامت الصهيونية على فكره عدم الاندماج 
لكن الهاسكالا اخفقت »© اخيرا » في استقطاب اليهود » بيثما 
نجحت الصهيونية . وقبل ان يظهر تيودور هرتزل ليبلور 
اهدافهم وشعورهم وبوححّد جهودهم في الحركة الصهيونية 
السياسية ظهمرت هناك حركة صهيونية بين بهود شر قياوروبه 
هي حركة احباء صهيون . ' 


الشلحقرقتر ؟ 
احباء صهيون 21072 11181187 


بعد اضطهاد اليهود فيرو سيةالعام الما نشطت الدعو 5 
الى ان لا امل في الحركات الاندماجية والثقافية »© وكان 
الهدف الرئيسي والنهائي لهذه الدعوة هو بناء كيان ما لليهود 
في فلسطين . ولذلك كان اتباع هذه الحركة ينادون بالهجرة 
الى فلسطين . وقد اصدرت الامبراطورية العثمانية قانونا 
في نيسان ( ابريل ) 1885 يمنع اليهود من الهعجرة الى 
فلسطين والسكن فيها . وبالرغم من هذا القانون فقد بنيت 
الستععيراث فى فلسظين.. وكانك تعتم' مالا علن الاروة 
000" 

ولم نتخذ هذه الحركة طابع الحركات اليهودبة التي 
كانت تعتمد على انتظار المسيح المخلص كالحركات التي 
سبقتها . ولم تنتشر بين الجماهير اليهودية الجاهلة بل بين 
طلاب الحامعات ومثقفى الطبقة الوسطى . وقصدت مبادىء 
هذه الحركة الى تنظيم جمعيات تشجع الهجرة الى فلسطين 
واستعمار اراضيها . لم تكن الهجرة ملفتة للنظر لان اعداد 
المهماحر بن كانت اعدادا صغيرة . وقد كانت الهجرة من روسيه 
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بين المهاجرين الى فلسطين كانت محموعة تعرف « بالميلو » 
« 8111 > وهذه اللفظة اختصار للكلمات التي وردت فى 
اشعيا: ؟ :5 ١‏ يا بيت يعقوب هلم فنسلك في نور ألرب » . 
ومعظم أفراد البيلوكانوا من طلاب الجامعات » شيانا وشابات 
تركوا الدراسة وذهبوا الى فلسطين (؟” 

وفي العام ١8/8‏ أسست جمعية « زوروبابل » فى 
اوذاسة + وكانت مركن الجر كةوالتشاط» شزعهها لوشكر 8 . 
وقد كتب ليو بنسكر كتابه « التحرير الذاتى » 
دهتلهمتعص ومع مغبدث العام 18/5 باللغة الالمانية» وطبع في 
برلين . وكان هدفقه أقناع بيهود الغرب الاغنياء بالاهتمام 
باحياء امة بيهودية في فلسطين . ولكن اليهود في الغرب 
لم يتحمسوأ لكتابه » وعندما عرف كتابه في روسيه شعر 
اليهود الروس ان بنسكر هو القائد الذي كانوا ينتظرونه . 
لقد توصل هرتزل في كتابه « الدولة اليهودية » الى النتائج 
نفسها التي توصل اليها بنسكر مع العلم بان هرتزل لم يطلع 
على هذا الكتاب قبل نشر كتابه (©) . 

وفي العام 1884عقد مؤتمر في مدينة كاتوفتز » 
واتحدت جميع الجمعيات التي تنادي بالهجرة الى فلسطين 
تحت اسم « مزكيرت موشى »© وفي المؤتمر الثاني في مدنة 
دروسكينيكي عام ١8481/‏ اتخذت اسم احباء صهيون ٠.‏ وفي 
هذا المؤتمر ظهرت محاولات للتوفيق بين القاده العلمانيين 
6 الحركة والقاده المتدرئين . 1 و 50 الحبلدت في 
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الى اراحة الارض في اللسسنة السابعة ) . وعقد المؤتمر الثالث 
في مدشة فلنا ه171 في العام 1 . وفي هذا المؤتمر 
ازداد النفوذ والتمثيل الديني في هذه الحركة . وفي العام 
نفضضسه أنشأ 1حاد هاعام )0 نظام بدني موسى ) وهو نقام 
بدعو الى الصهيونية الثقافية والروحية (ه) . 

وفي العام ١45.‏ اصدرت السلطات التركية امرا آخر 
بمنع استيطان اليهود في فلسطين . وفي العام نقفسه 
صرحت السلطات الروسية بتكوين جمعية « احباء صهيون » 
اذ انها قبل هذا التاريخ لم تكن حركة رسمية معترفا فيها 
من قبل السلطات . وبعد هذه الموافقة ازداد عدد الاعضاء 
الملتمعيعة لهذه الحركة . 

وعفد موتمر رابع في أودسه عام وكولت لحنة 
مركزية برئاسة ليو بنسكر وفتح فرع للحركة في مدينة يافا 
فى فلسطين . واستمر العمل في بناء المستعمرات وهاجر 
بهود روسيون كثيرون في العامين ١85٠.‏ و851١‏ . وهذا 
ما جعل السلطات العثمانية تشدد في منع الهجرة اليهودية. 
ثم اغلق فرع افا في سنة .181 بعد أن مني بخسارة مالية 
فادحة » واقتصر العمل على مساعده المستعمرات الموحودة 
سابقا وتقوبة المدارس العبرية (5) . 

وبعد العام ١485١‏ دخلت تيارات فكرية للحركة اهمها 
« الاتجاه العملي » هطع 1هغ1غموط عط1 2 بزعامة ليلينبلوم 
161 الذي قال ان اهم هدف للحركة حب ان 
بكون اقامة مستعمرات في فلسطين بأبة وسيلة. وكانالاتحاه 
الثاني يتمثل في اتباع « بني موسى »© وهو الاتجاه الثقافى 
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الذي يصر على اولوية العمل الثقافي والتعليمي في فلسطين. 
واما الاتجاه الثالث فكان اتجاه المتدينين . 


وعندما عقد هرتزل المؤّتمر الاول للصهيونية السياسية 
عام /1451 حضرته وفود عن كل جمعيات احباء صهيون() . 
وقد ضمت هذه الحركة ‏ احماء صهيون ‏ معظم القادةالذين 
ظهروا في الحركة الصهيونيةمثل وايزمن وغيره (8) . وهذه 
العناصر هي التي كانت تطالب هرتزل بالاتجاه العملي 
واستعمار فلسطين وعدم اتباع طريقة واحدة في معالجة 
الأفوين. ج..اتيقيوت حر كة الخاء يمون نتففيلة عن النقلية 
الصهيونية العالمية . وقد تزعم هذه الحركة يوسيسشكين 
من العام 15.31 ألى العام ١1١1‏ . وبعد ان تبنت المنظمة 
الصهيونية اسسس الاتجاه العملي بدأت الخلافات تتلاشى بين 
احباء صهيو نو امنظمةالصهيونية . واخذت حر كةاحباء صهيون 
تضعف تدريجيا . وفي العام ١55.‏ حلت السلطات الروسية 
الجمعية (5) . ومع ان اهداف هذه الحركة هي نفسى اهداف 
الصهيونية العالمية فانها لم تصبح حركة عالمية . وربما بر جع 
ذلك الى خوف قادتها من الاسترسال في الآمال فقّد كانوا 
بخافون من ذكر العبارة التي تدل على « دولة يهودية » » او 
ربما لانه كان شقصها كائد او قادهمتحمسون مثل هرتزل .)٠١(‏ 
لقن التشورف الجركة سن روسية ال زومانية والتسمه والانيه 
وفرنسه وانحلتره ثم الى أميركه . أن اليهود الذين هاحروا 
الى اميركه رأوا فيها ارض الميعاد » ولكن كان هناك مجموعة 
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تكوانت جمعية لاحباء صهيون في نيويورك ثم تبعتها بوسطن 
وفيلادلفيه وبلتيمور . كان معظم الحاخامين ينتفقدون هذه 
الحركة وبقولونان اتباعها يحاولون ادخال فكرة المسيحالمنتظر 
مرة اخرى . ومع هذا فقد بقيت الحركة في أميركه )1١(‏ . 

نكن الول ان بعركة: الخناء سوق كانت القاعييدة 
ألعاده الصهيونبين 19) . 
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الملفلحق تقتم ؟ 
الصابرا 5415818 


لفظة صابرا تطلق على الجيل الجديد الذي ظهر في 
« اليوشيف » اي بين بهود فلسطين قبل ١55/8‏ فهي تطلق على 
كل بهودى ولد في فلسطين . وقد دعوا بالصابرا تشسريها 
بثمرة الصير ( التين الشوكي ) ونخ6ة© لان هذه الثمرة كلها 
اشواك من الخارج ولكن مذاقها حلو )١(‏ . 

ومع االتحيل العديسة ب الضارراات الااريهم. كرا 
بالصهيونية » ويرى انها نتاج عقلية « الجيتو » »© او الاقلية 
الدينية المضطهدة فى «الشتات» . وبصف بورى افثيرىوهو 
مفكر اسراثيلي « معتدل ») بدعو الى توحيد المنطقة المحتلة من 
فلسطين في ١5158‏ مع قطاع غزه ومع ضفتي الاردن الغربية 
والشرقية في دولة واحدة تدعى « اتحاد الاردن » وتكون 
الدولة اتحادية علمانية تعطي الحربة الدبنية لجميع الاديان ‏ 
صف بورى الصابرا بقوله : ان الاختلاف بين الاب الصهيونى 
والابنالاسرائيلي اكثر من مجرد اختلاف بين جيلين » انهطفرة) 
ان الاختلاف في الحياة والطعام والطقس والتقاليد السياسية 
والبيئة الاجتماعية تجعل الابن المولوة فى « اسرائيل » يخعلف 
عن ابيه الذي ولد في « الجيتو 4 . لقد اصبح الشاب 
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الاسرائيلي في اوروبه او اميركه بألف ان سسمع هذه العبارة : 
« ولكنك لا تبدو كيهودىي !1 » وهذه العبارة فيهانوع من 
الحفيقة . أن الصابرا اليهودى بختلف عن اجحداده مثلما 
يختلف الاسترالي او الاميركي عناجداده الانجليز . ان الثقافة 
اليهودبة التي خلفت في «الشتات » بواسطة اقلية دئنية 
مضطهدة لا تجد صدى في نفوس الجيل الجديد الذي يبالغ 
في اظهار حريته . والدين اليهوديى الذئ بعتمد اساسا على 
التلمود والهالاكا : وهمانتاج « الشتات » »© تحول الىشعارات 
حزبية فقط . اما التوراه »)اقوى كتاب في الادب العبرى فقد 
ارتفعت مكانته وشعبيته في « أسرائيل » () . 


والمهم الآن ان الصابرا في لغتهم العبرية العامية اصبحوا 
ستعملون لففلة بهودي (36188) عندما بعنون اليهود خارج 
أسرائيل : او عندما بقصدون اللمهاجربن الجدد . اما عندما 
بتكلمون عن انفسهم قفانهم يصفون انفسهم بالعبريين 
(وبوء<865) . وهكذا اصبحت الوطنية العبربة حقيقة 2 
عقائدبة ؟) . 


وحتى نفهم اهمية هذه النقطة لا بد وان نتطرق الى 
معنى لفظتي « بهودى » و« عبري » . كانت كلمة عبري قبل 
السبي ترد في كلام اليهود عنانفسهم حين يريدون ان بفر قوا 
بينهم وبين الشعوب الاخرى . ثم تغيتر مدلول اللفظة بعد 
سبي الاسباط العشرة ( مملكة اسراثيل ) الى نينوى ولم سبق 
وى يستعن نهوذا" وتتبامين م الما الاسيافف الاخرى دغر فت 
نى التيهوت: ى . بيمى :القعية ( نيو ذا 1" نقبية الرن السيطد 
الاقوى » وبطل استعمال لفظة عبرائي التي كانت تدل على كل 
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الثاني الميلادي اصحت كلمة عبر ي تدل على اليهود المقيمين 
في فلسطين واليهود الذين غادروا فلسطين الذين حافظوا على 
لغتهم وعاداتهم القديمة . اما اليهود الذين انتشروا في العالم 
سمون بهودا فقط 5 ونسسي اليهود أسمهم الاصلي « عبرىي ( 
واصبح لففل بهودي بطلق على كل اتباع الدين اليهودي. ولهذا 
سميت لغتهم باللغة العبربة لا اللغة اليهودية ©؟) . 

وهكذا فان هذا الاتجاه بين الجيل الجديد في اسرائيل 
لوعن الخيناء التعيرنة القومية التدمة عد الوك .نو كين 
عر نه امع نطوو الع ابام ملا اقيل السبيي ل الها تعصترف 
القرنالعشربن » تطالبباحياء الحضارة الكنعانيةالقديمة (ه). 


وشكو مؤلف آخر من الظاهره ١‏ لنتشره بين معظم 
الصابرا فو ف ا سيرابل 4 وصي عدم التعرف والتضامن 
(«وغهوه811م106) مع بقية اليهود خارج اسرائيل لا فيماضيهم 
ولا في حاضرهم . ويضع الولف اللوم على المعبد اليهودي في 
أسين س٠‏ اروك 0 بيد عا1010ع.1 .11 
سئة 5م5١‏ . تعول الصابرا 00 

« أن اعضاء الجيل القدبم من الاسرائيليين بنتمون الى 
؟: ‏ الكتب التاريخية في العهد القديم » ص ١1-1١١‏ . 
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واما متديئون . ولكننا نحن يهود وبهود فقطل ولا شيء آخر . 
نحن الذين ولدنا هنا نفتخر بهذه الميزة . انها ميزة اعطتها لنا 
الطبيعة ولا نحتاج لغيرها : ولهذا السبب اشتركت في قتال 
سيناء » واذا كان هناك ضرورة فسساشترك في معارك اخرى 
لأدافع عن وطني . وأنا مستعد أن اضحي بحياتي لاحل وطني 
وليس لاحل أاى شيء آخر ... انا اعر ف انك ستحاول أن 
تتهمني بأنني اربعك نفسسي بالتعاطف مع الكنعانيين »© ولكني 
اقول لك انه ليس كذلك . انا لست كتعانيا ولا اريد ان اكون 
كذلك . انا لست بحاحة لاصنام أو آلهة ان سمعتي 
الشخصية تكفيى . انا لست بحاجحة لان اتخطى سنوات الى 
الوراء وارتمئ في احضان احيال قديمة حتى ولو كان هذا 
الجيل حيل شوع أو اشعياء . ائني مقتنع بنفسسي كما انا » 
فلتدعنا الآلهة وشأننا (7) . 


وفي مجال آخر بيتحدث احد افراد الصابرا فيقول : 
نحن أسبرائيليون وسنخلق نوعا حجدبدا من اليهودية © بهودية 
تناسبنا . نحن لنا جذور في أبمان آبائنا ولكن معظم هذا 
الدرن كتب عندما كما مثشتتين ومتفرقين »© ولكننا الآن امة 
ورنما دحب علينا ان نعيد بناء ديئنا ليوافق هذه الايام » (4) . 


فقوف القن انكر "أو معدل الستابر "تحرم مين التقافة 
الفقة واتيدي فقول :90 ان اللقته الصائرا ل يو كدن فظن 
الاخلاق التى نتصف بالرقة واللطف وسعة الافق التي كان 
بتميز بها اليهو دي العالمي: (36 85غ11ومهتدوه0 عط7) . واخلاق 
هذا الحيل بعر مود كفل قوق له افثلة كتير 3 فى العالسم. + 
فالضاتر ا مور ف الاشفية. عر ةا الاقكماذ عن النفدين ف ومن 


7 ب التتعط[38]3206 0موطعه26 .110 .151261 15 626 قتاع كعك 
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يم المصدر نفسه )» ص ؟.؟ 5.9 . 


دافيد بن حجوريون 5١‏ 


لديه شعور بالتعاطف مع غيره »© كما يرفض ان تفيل هذه 
المنشاعر من أى شخص كان ٠.‏ وأسرائثيل ليست الدولة 
الوحيدة التي تنمي هذه الفكرة القاتمة عن الرحل المثالي . 
فالشاب الاسرائيلي الذي بنتمي للصابرا بمكن معارنته بالشنات 
البروسي ايام مجد بروسيه العسكري . وله الآن امثال 
كثيرون في جنوب افريقيه (15) . أن الصابرا في اسرائيل هي 
زمر للوظية 0ن ويسيادل الالقه .ل هده هبي لماه 
الصهيونية وهدفها النهاني ان تحلق حيلا تصففا بهذه 
الصفات ؟ 


وبحق للمرء ان يسأل هل كل « الصابرا » في فلسطين 
المحتلة متفقون في المثل والآراء والاهداف . وبجيب مؤلف 
« كتاب الولادات المتحدة واسرائيل » عن هذا السؤال بقوله 
إن اهمية عدد الصابرا اقل مما تظهره النسسبة والاعداد . لانه 
في العام 1١‏ كان حوالي 7/ من الصابرأ عمر هم اقل من 
الخامسة عشره . وبالنسبة لعمرهم ولانهم ابناء مهاجرين 
حديثين فانه لا بوجد اتفاق عام بينهم . والمهم في الامر ان 
اكثرهم بنحدرون من عائثلات شرقية ويتبعون طرق والديهم 
في المعيشة وليس طرق الصابرا الذين من آباء أوروبيين . 
فالصابرا الوطنئ ( اى الولود. فئ. فلسظين. من آباء. مولودين 
في فلسطين ) نوع جديد من اليهود » وجيل يتصف بصفات 
لا تنطبق على الصابر! الذي بنحدر من عائلات هاجرت من 
الخارج 0 الصابرا الذى من أاصل أوروبي حاول أن شور 
على تصرفات الجيل الذي سبقه في «الشتات» » ولكنهمع كل 
ثورته يتصرف بطريقة موحى بها من تجارب ذوبه في مدن 
أوروبه . وبعبارة اخرى فان ابناء « الرواد » الاوائل بختلفون 


د . .53715 “«اعطمم0أققتط0 .1اعد:دك1[ 640 120209 0838© 
439 وعوط 


خرف دافيد بن جورريون 


عن ابناء اليهود الشرقيين من العراق واليمن » لان رد الفعل 
عند الصابرا الذي ينحدر مناصل اوروبيهو ضد الاضطهادات 
والتجارب التي مرت بوالديه والذى لم بجربها هو ابدا : اما 
الصابرا الشيرقي فان رد الفعل عنده عادة ما يكون ضد التفرقة 
بين الاوروسين والشثشرقيين داخل اسرائيل نفسسها )٠١(‏ 
والمؤلف نفسيه بعاود القول ويرى ان هذه الاختلافاته 
ربما لن تدوم كثيرا : لان خطة الدولة هي صهر الواطنين 
الاسرائيليين في بوتقة واحدة بواسطة البرامج التعليمية 
والتربوبة وبواسطلة الخدمة العسكربة حيث تلتفي جميع 


ألفّات وبوحد بينهم هدذدف واحد وخطر واحد ( )1١(‏ 5 


واه 00 ية في اسرائيل من فَة الصابرا همى 
شخصية موشيه ديان . واما بن جوريون فمع أنه ليس من 
الصابرا آلا أن هذه المجموعة» من الاسراثيليين تعتز به و تعتبره 
زاعخدا يتين كنا تتتير د مغلينا الاعلى. 150 
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مصحادر التحمعف 


المراجع العربية 
المذكرة التي قدمتها الحكومة البريطانية سنة 11519 الى 
لحنة الاق المتحدة الخاصة قلسيطين. .ترخمة فاضيل 
حسسين . مطيعة الرابطة . بغداد » 5م5١‏ . 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب . حقيقة اسرائيل ٠‏ 
معهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة » ١951/‏ . 

الدكتور اسعد رز وق .أسراتثب ل الكمرى. منظمةالتحرير 
الفلسطينية » مركز الابحاث . بيروت 2 1١1358‏ . 

الدكتور فارز صابع . الدبلوماسية الصهيونية . منظمة 
التحرير الفلسطينية» مركز الابحاث. بيروت» ١951/‏ . 

ابراهيم العابد . الماباي الحزب الحاكم في اسرائيل ٠.‏ 
منظمة التحرير الفلسطينية » مركز الابحاث . بيروت» 
كا . 
كا . 

محمود عطاأ الله . اندماج الاحزاب العمالية الثلائة )© 


تضرف 
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3 شجختجانع السدادات - بتيروبتب 


صدر من 
سلسلة « دراسات فلسطبيئة » : 


«( الاستعمار الصهيوني في فلسطين )) 6 للدكنور فايز صَايعٌ 
( بالعربية والانجليزية والفرنسية والالمانية . يصيز قريبا 
بائدانمركية ) 


« الهدنة في القانون الدولي »4 » للدكتور عابدين جبارة ‏ 


(بالاتجليرية ) 
( المطامع الصهيونية النوسعية »» للاستاذ عبد الوهاب كيالي 
(بالفر ف 


«( الكببوتز : المزارع الجماعية في اسرائيل » »© للاستاذ عبد 
الوهات كبالي'( بالغربية ) 


)0 الحنور الارهاسية لحزب حروت الاسرائيلي ))» للاسناذ يسام 
انو غزالة ( بالعربية ) 


« المقاطعة العربية لاسرائيل » ©» للاستاذ مروان اسكئدر 
( بالانجليزية والعربية والالمانية ) 


يشضرف 


/ا ب 


ا 


15 


- 6 


1آ- 


7 


4 - 
اهس 
٠آ-‏ 


١ 


« الماباي : الحرب الحاكم في اسرائيل » »© للاستاذ ابراهيم 
العابد ( بالعربية ) 


نظرة فياحزاب اسرائيل»)» للدكتور اسمد رزاوق ( بالعربية 
والالمابية ) 


( الهستدروت » » للآنسة ليلى سليم القاضي ( بالعربية ) 

« العنف والسلام » » للاستاذ ابراهيم العابد ( بالعربية ) 
(( التسلل الاسرائيلي في آسيه »» للاسناذ اسعد عبد الرحمن 
( بالعربية ) 

( مبزان القذوى المسكرية )“") 6 للدكتور انبس صايغ (بالعر بية) 
(( الدبلوماسية الصهيونية » » للدكنور فايز صايغ ( بالعربية 
ويترجم حاليا الى الانجليزية والفرنسية ) 

(« العرب في اسراثيل ‏ ج ١‏ » 4 للاستاذ صبري جريس 
( بالعربية ويترجم حاليا الى الانجليزية والفرنسية ) 


المنظمة الصهيونية العالمية )) ©» للاستاذ أسعد عيك الر حمن 
( بالعربية ) 


« عوامل تكوين اسرائيل » » للآنسة انجليئا الحلو ( بالعربية 
وسيصدر قريبا بالانجليزية ) 


« اخطار التقدم العلمي في اسرائيل ») »6 للاسناد يوسف مروه 
( بالعربية ) 


« التخطبط فياسرائيل»» للاستاذ بسام ابو فزالة (بالعربية) 
اسرائيل قببل العدوان ») » للاستاذ رفيق مطلق (بالعر بية) 


« البترول العربيسلاح في المعركة»» للشيخ عبد الله الطريقي 
( بالعربية ) 


« العرب في أسرائيل ‏ ج ١‏ ) ©» للاستاذ صيري جريس 
( بالعربية ويترجم حاليا الى الانجليزية والفرنسية ) 
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( في الادب الصهيوني ) » للاستاذ فسان كنفاني ( بالعربية ) 
( اسراثيل اوروبه الفربية ) » للاستاذين عقيل هاشم وسميد 
العظم ( بالعربية ) 


1 ( المماه الاقليمية فيالقانون الدو لي»» للاستاذ احمد الشقري 
( بالانجليزية وسيصير قريبا بالعربية ) 


م" ( التصويت والقوى السياسية في الجمعية العامة للامم 
اللنحدة » » للاستاذ مصطفى عبد العزيز ( بالعربية ) 


5 (( الموشاف : القرى التنعاونية في اسراثيل لللاسمتاد ابر اهيم 
العانه( بالغريية ) 


(١ "7‏ سكان اسرائيل : تحليل وتشبؤات )) » للاستاذ احمد حجاج 
( بالعربية ) 

4 ( المقاطعة العربية في القانون الدولي ) ©» للاستاذ جوزف 
مفيزل ( بالعربية ) 

6 ( المرأة اليهودية في فلسطين المحنلة » » للاستاذ اديب قموار 
( بالعربية ) 

.ل ( الاتحاد السوفييتي وقضية فلسطين ») » للدكتور صلاح دباغ 
( بالعربية ) 

١؟‏ « اضواء على الاعلام الاسرائيلي » ©» للدكنور مئذر عنبتاوي 
( بالعربية ) 

؟؟ ( أسرائيل والسياحة ) » للاستاذ الياس سهد ( بالعربية ) 

؟؟.ب ( سباسية اسرائيل الخارحية )) »> للاسمتناذ ابراهيم العايد 
( بالعربية ) 


515 (( العندوان الاسرائيلي في الامم المنحدة » » للدكتور جورج ديب 
( بالعربية ) 


ذف 
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4ك 
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-1 1 
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-1 


-7/ 


« الاقلية اليهودية في الولايات المتحدة الاميركية » ©» للاستاق 


مصطفى عبد العزيز ( بالعربية ) 


« السياسة المالية في اسرائيل » » للاستاذ يوسف شبل 
( بالعربية ) 


( الدولة والدين في اسرائيل )) »> للفكنور أسعد رزوق 
( بالعربية ) 


« اسرائيل والنفط » » للدكتور عاطف سليمان ( بالعربية ) 
(( اسرائيل والسطالة » » للاستاذ الباس سعد ( بالعربية ) 
« اسرائيل والسوق الاوروبية المشنركة » © للآنسة انجلينا 
الحلو ( بالعربية ) 

صدر حدينا 
« المابام » » للآنسة لمياء جميل مجاعص ( بالعربية ) 


في الاسترانيجية الاسرائيلية » » للدكتور محمد فاروق 
الهيثمي ( بالعربية ) 


« التفلفل الاسرائيلي في افريقيه » ©» للاستاذ رياض قنطار 
( بالعربية ) 


(( دافيد بن جوريون » »2 للانسة تهاني هلسه ( بالعربية ) 
( تخطيط الاعلام العربي ») » للاستاذ عقيل هاشم ( بالمربية )» 


اخطار التخطيط الصناعي في اسرائيل » »© للاستاذ يوسف 
مروه ( بالعربية ) 


« الصهيونية وحقوق الانسان العربي )2 للدكتور اسمد رزوق 
( بالمربية ) 
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تصدر عنه 
)١(‏ سلسلة ( اليوميات الفلسطينية )) 
(0) سلسلة ١‏ حقائق وارقام )» 


() سلسنة « ابحاث فلسطيئية )» 


(4) سلسلة ١‏ دراسات فلسطيئية )» 


(8) سلسئة « كنب فلسطيئية )) 
(5) خرائط فلسطبئية 


0 سلسلة « نشرات خاصة )) 
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